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 مقدمة 

الأحـزاب جـزء مـن أيـة حـياة سـياسـية مـعاصرة، بـل بـاتـت الأنـظمة السـياسـية تـصنف وفـق 
الــواقــع الحــزZ بــداخــلها، مــن: تــعددي أو ثــناS أو آحــادي، بــرلمــاN أو جــMهــKي، 
شـيوعـي أو فـاشي، رئـاسي أو بـرلمـاN. بـدلاً مـن الـتصنيف الـكلاسـيc الـذي ورثـه الـفكر 
الســياسي عــن الــيونــان: دtــقراطــي، أولــيغارشي، ملc أو مــختلط، بــالــتالي m يــعد 
بـالإمـكان تـصور حـياة سـياسـية مـعاصرة  دون أحـزاب سـياسـية، أو وجـود حـياة دtـقراطـية 
ونـشاط انـتخاZ  دون تـنافـس حـزZ وتـعبئة حـزبـية، و دون الترويـج لبرامـج وقـيم ومـبادئ  
مــتنافــسة، والــتي هــي أســاس الــتواصــل ب� الــقاعــدة المــجتمعية مــن جــهة والــنخب 
المـرشـحة والأحـزاب الـطامـحة لـلوصـول إلى السـلطة مـن جـهة أخـرى، بـحيث يـكون الـتنافـس 
والمـواجـهة ب� مـختلف الـقوى وجـMعـات المـصالـح على الـصيغة الأفـضل لـلحكم وعلى 
البرنامـج الأك� تعبKاً عـن تـطلعات الـناس وآمـالـهم، ومـحفز ومحـرك لـلعملية الانـتخابـية، 

وأرضية للحياة السياسية، وضابطة لمMرسة السلطة وصنع القرار. 
كــانــت كــلمة الأحــزاب قــبل ظــهور الــتمثيل البرلماN، تــطلق على الــزمــر والــطوائــف 
1والـفرق الاعـتقاديـة والجـMعـات المـغلقة الـتي تـشاكـلت أهـواء أفـرادهـا وعلى الـولاءات 

الــتي تــتمحور حــول شــخص ذي صــفات كــاريــزمــية أو شــخص مــقتدر مــاديــاً أو ذو صــفة 
مـعنويـة، مـثل قـادة المـرتـزقـة إبـان عصر الـنهضة في إيـطالـيا أو الـنبلاء والأمـراء في العصر 
الـوسـيط، والـفرق الـتي ظهـرت لاحـقاً و�ـحورت حـول الـتجار والـصناعي� وأصـحاب الـبنوك 

ورجال الأعMل. 
m تـكن كـل هـذه  أحـزابـاً بـالمـعنى السـياسي، لأنـها m تـكن مـعنية بـالصراع على السـلطة أو 
الــتنافــس عــليها أو الــحضور في المــجال الــعام، أو اســتقطاب كــافــة أفــراد المــجتمع 
وإقـناعـهم بـآرائـهم أو مشروعـهم، فـالـتشابـه في الآراء  أو المـيول أو المـعتقدات أو 
الـولاءات أو المـصالـح قـد يـكون  ضروريـاً لـنشوء الحـزب السـياسي الحـديـث، لـكنه لا يـكفي  
لـيطلق على هـذه الجـMعـات صـفة الحـزب السـياسي، إذ لا بـد أن يـكون لـديـها حـضور في 

1  في اللغة العربية تحمل كلمة الحزب شحنة سلبية، بسبب  دلالتها على الشدة والصعوبة، وتطلق على ج'عة خاصة 

من الناس ذات صلابة في معتقداتها وشدة في سلوكها وتعصب في ولاءها، ما يجعلها تكوينات ذات طبيعة مغلقة 
ومنفصلة عن مجريات الحياة العامة، بحكم أن أساس بناءها يقوم على الترابط الذا_ الذي يقصد لذاته، ولا يقصد منه 

م'رسة نشاط أو هدف ذي طبيعة عامة. راجع: ابن منظور، لسان العرب، مادة حزب، وراجع أيضاً : الفiوزآبا
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الـحياة الـعامـة، وأن تـكون مـعنية بـالـوصـول إلى السـلطة والـتنافـس عـليها ومMرسـتها 
 . 2والمشاركة فيها أو على الأقل معارضتها

هـذا الأمـر مـا كـان لـيحصل لـولا تـوسـيع دائـرة الانـتخاب  وتـطويـر تـقنيات الاقتراع  الـتي 
سـمحت لأعـداد كبKة مـن الـناس بـالمـشاركـة في الـحياة السـياسـية أو الـتأثK على صـناعـة 
الـقرار، أي ظـهور صـفة الـتمثيل لجـزء كبK مـن الـذيـن يـشغلون مـواقـع في السـلطة مـثل 
نـواب البرلمان ورئـاسـة الـدولـة، بـالـتالي بـات يـُنظر إلى الأحـزاب السـياسـية بـصفتها الـوسـيط 
الـذي يـردم الـهوة ب� السـلطة والمـجتمع، وتـكون الأحـزاب هـي الـجهة الـوحـيدة المـؤهـلة 
لترجمة  اسـتياء الـناس وقـلقهم وطـموحـهم وآراءهـم إلى بـرامـج تـنفيذيـة ومـشاريـع 

قوان� ومطالب سياسية قابلة للتنفيذ. 
أبســط تــعريــف لــلدtــقراطــية وأك�ه واقــعية هــو: أنــها الــنظام الــذي يــختار فــيه 
المـحكومـون الـحاكم� عـن طـريـق الانـتخابـات الـصحيحة والحـرة، هـذا الأمـر دفـع علMء 
الـقانـون بـعد فـلاسـفة الـقرن الـثامـن عشر إلى تـطويـر نـظريـة الـتمثيل، والـتي يـعطي 
ªــوجــبها الــناخــبُ المــنتخب وكــالــةً لــيتكلم ويتصرف بــاســمه، ليصK البرلمان نــائــب الأمــة 

وممثل إرادة الشعب.  
بـيد أن واقـعة الانـتخابـات ونـظريـة الـتمثيل، أصـابـها تـحويـرٌ وتـحوّل  بـفعل »ـو الأحـزاب ، 
فــلم يــعد الــحوار ب� الــناخــب والمــنتخب أو ب� الأمــة والبرلمان، إذ دخــل على خــط هــذه 
الـعلاقـة فـريـق ثـالـث بينهM حـور بـصورة جـذريـة طـبيعة هـذه الـعلاقـات، إذ قـبل أن يـُنتخب 
الـنائـب مـن قـبل نـاخـبيه، فـإن تـرشـيحه وتـقدtـه لـلناخب� يـكون خـياراً للحـزب، ولـيس أمـام 
الـناخب� سـوى تـزكـية هـذا الـخيار، فـالـناخـب يسـتطيع الاخـتيار ب� جـملة مـرشح� إلا أن كـل 
واحـد مـن هـؤلاء يـبقى مُـعيناً مـن قـبل حـزب، وإذا أردنـا الـتمسك بـنظريـة الـتمثيل الـقانـونـية 
فـيجب الافتراض أن المـنتخَب  يـتلقى وكـالـة مـزدوجـة مـن الحـزب ومـن نـاخـبيه، وهـو الأمـر 

الذي جعل الوكالة الحزبية تطغى على الوكالة الانتخابية.  
رغــم دور الأحــزاب في تــفعيل الــعملية الــدtــقراطــية، فــقد بــقيت الأحــزاب تحــمل 
بـطبيعتها صـفة مـتناقـضة، فهـي مـن جـهة هـيئة مـنظمة يفترض بـها أن تعبر عـن تـطلعات 
الـناس و�ـثل قـضايـاهـم وتـنقل هـمومـهم بـشفافـية وأمـانـة، وهـذا مـا تفترضه صـفة 
الـتمثيل، وهـي مـن جـهة أخـرى تحـمل أجـندتـها الـخاصـة وشـبكة مـصالـحها ومـعتقداتـها 
الـذاتـية ، وتـعمد إلى اسـتقطاب  الجـMهـK على أسـاسـها، وإدارة حـملات انـتخابـية لكسـب 
الـتأيـيد والـولاء لـشخصية مـرشـحة، تـكون مـنابـرهـا ووسـائـل إعـلامـها أدوات أيـديـولـوجـية 
وتـوجيهـية، وبـالـتالي بـدلاً مـن دور الحـزب في نـقل تـوجـهات المـجتمع ومـطالـبه بـصياغـتها 
صـياغـة قـانـونـية أو سـياسـية وتـحقيقها عبر بـرامـج مـدروسـة، يـعمد الحـزب إلى إقـناع الـناس 

  Giovanni Sartori, Parties and Party System, Cambridge University Press, 1976, p.3.2
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ªــعتقداتــه وبــرنــامــجه وقــياداتــه، أي مMرســة إمــلاء ضــمني على المــجتمع، بــطريــقة 
الـدعـايـة والترويـج والـبيانـات والخـطب الـجاذبـة،  لمـا يـراه مـناسـباً في طـريـقة الـحكم ولـصالـح 

الشخصيات المقترحة للعمل السياسي. 
كـذلـك فـقد اتـسمت الأحـزاب بـأولـيغارشـية في داخـلها، بـعضها مـعلن وبـعضها مـضمر، 
على الـرغـم مـن تـأكـيد أك� الأحـزاب على إtـانـها بـالـدtـقراطـية، وهـذا يـعود إلى قـدرات 
الـتأثK المـتوفـرة لـلقيادة، سـواء أكـان في قـدمـها أو كـاريـزمـتها  أو شـبكة عـلاقـاتـها أو 
إمـكانـاتـها المـاديـة، مـن تـثبيت مـواقـعها والـبقاء في الـقيادة والـتفرد بـالـقرار الحـزZ، على 

الرغم من اعتMد هذه الأحزاب آليات  تعي� وانتخاب دtقراطية في داخلها.   
هـي وضـعية مـفارقـة (Paradoxical) لـلأحـزاب السـياسـية، لا tـكن الخـروج مـنها إلا ح� 
يترسخ وعــي عــمومــي لــدى أفــراد وجــMعــات المــجتمع، وتــتوفــر  مــنابــر تعبK وقــوى 
مـجتمعية لـنقد ومـراقـبة ومـحاسـبة لـيس السـلطة فحسـب، بـل الأحـزاب السـياسـية نـفسها، 
الـتي بـاتـت في زمـانـنا جـزءاً  أسـاسـياً مـن مـنظومـة السـلطة وصـناع الـقرار، لـيكون بـالإمـكان 
كــشف ألاعــيب الســلطة وإخــفاقــاتــها، بــل كــشف تــناقــضات الأحــزاب وأجــنداتــها الــخفية 
وولاءاتـها المشـبوهـة إن وجـدت وشـبكة مـصالـحها الـذاتـية الـتي تـدافـع عـنها، وهـو دور مـا 
نـسميه بـالمـجتمع المـدN، الـذي يفترق عـن الأحـزاب السـياسـية، بـأنـه لـيس مشروع سـلطة، 
بـقدر مـا هـو أداة  �ك� لـلمجتمع وتـفعيل قـدراتـه  في الانخـراط في الـشأن الـعام على 

بصKة ووعي واقتدار. 
 

 نشأة الأحزاب 

     كــان ظــهور الأحــزاب مــرتــبطاً بــنمو الــدtــقراطــية واتــساع الاقتراع الــشعبي الــعام 

والامـتيازات البرلمانـية الـتي كـانـت مـوجـودة، فكلM رأت المـجالـس السـياسـية وظـائـفها 
واسـتقلالـها يكبران ، كلM شـعر الأعـضاء بـالـحاجـة إلى الـتكتل تـبعاً لـلتجانـس والـتشابـه بـغية 
الـعمل بـصورة جـMعـية، وكلM انتشر الـحق في الاقتراع كلM دعـت الـحاجـة إلى الإحـاطـة 
بالناخب� من قبل لجان قادرة على التعريف بالمرشح� وعلى توجيه الأصوات  نحوهم. 

بـدأت مـلامـح ظـهور الأحـزاب السـياسـية بـالمـعنى الحـديـث لـلكلمة مـع ظـهور الـنظم 
الـتمثيلية الـتي انـبثقت في بـريـطانـيا الـعظمى والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية  ثـم في 
فـرنـسا في الـقرن الـثامـن عشر،  حـيث كـان الـنواب يتجـمعون في مـجالـسهم الـتمثيلية  
بـصفة غK رسـمية، ومـع تـوسـيع دوائـر الاقتراع والمقترع�، بـدأت تـنشأ بـنىً داÂـة خـارج 
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الأسـوار البرلمانـية، لc يـتمكن المـرشـحون مـن الـتعرف بـشكل صـحيح إلى نـاخب� يـتزايـد 
 . 3عددهم باستمرار، ويوصلوا برنامجهم ورؤيتهم لأكبر عدد ممكن من السكان

بـذلـك كـانـت نـشأة الأحـزاب مـتعلقة بـنشأة الـكتل البرلمانـية، ثـم بـظهور الـلجان الانـتخابـية 
الـتي هـدفـت إلى تـسجيل الـناخب� الجـدد وتـنظيم حـملة المـرشـح لـلانـتخابـات، وفي فترة 
لاحـقة دُمِـجَت الـكتل البرلمانـية والـلجان الانـتخابـية في بـنية حـزبـية مـرنـة ªـا فـيه الـكفايـة 
لـتتواجـد على المسـتوى الـوطـني الـعام، وتـبلور نـتيجة لـذلـك مـا سُـميَ  بحـزب الأطـر، ومـن 
 Zــقراطــي والجــمهوري في الــولايــات المتحــدة، وحــزtأهــم »ــاذجــه  الحــزب� الــد

4المحافظ� والعMل في بريطانيا .   

في مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشر أيـضاً بـدأنـا نشهـد ولادة جـيل آخـر مـن الأحـزاب نـتيجة »ـو 
المــسألــة الاجتMعية وانــبثاق الحــركــة العMلية، أي تجــمعات تــعكس أزمــة الــعلاقــة ب� 
الــرأسMلي المســتغِل والأجK المســتغَل، وتــطالــب بتحســ� الــظروف المعيشــية الــتي 
وصـلت حـداً مهـيناً في المـدن والـقطاع الإنـتاجـي،  وكـان مـن أهـم النMذج المـبكرة لهـذه 
الأحــزاب: "الــرابــطة الــعامــة للعMل الألمــان"، ثــم تــولــد بــعد انــصهار هــذه الــرابــطة مــع 
تنظيMت أخـرى الحـزب الاجتMعي الـدtـقراطـي الألمـاN في الـعام 1875، لـيصبح »ـوذجـا 
لـلأحـزاب  الاشـتراكـية الأخـرى الـتي سـتفرخ في كـل مـكان مـن أوروبـا حـتى الحـرب الـعالمـية 
الأولى، وسـتظهر هـذه الـتشكيلات المـرتـبطة بـالمنظMت الـنقابـية بـطريـقة مـنظمة لـغرض 

تزويد الحركة العMلية بأدوات خوض المعركة  الانتخابية.  
 m كـان بـرنـامـج هـذه الأحـزاب ثـوريـاً، ورغـم انخـراطـها في الـعملية  الانـتخابـية، إلا أنـها
تتخـلَّ عـن الأشـكال الأخـرى لـلنضال كـالـعمل المـباشر في الـشارع، وهـو مـا جـعل مـنها أحـزابـاً 
جـMهـKيـة غـرضـها جـذب أكبر عـدد مـن المنتسـب�، لـذلـك قـبل سـنة 1900 كـانـت غـالـبية 
الأحـزاب السـياسـية ذات  نـشأة بـرلمـانـية، إلا أنـه مـنذ بـدايـة الـقرن العشرين أصـبحت نـشأة 

 . 5الأحزاب خارج البرلمان هي القاعدة وارتدت النشأة البرلمانية  طابع الاستثناء

 مـع الـثورة الـبلشفية افـتتحت أوروبـا مـرحـلة مـن عـدم الاسـتقرار الـعميق �ـيزت بـظهور 
أحــزاب جــMعــية مــن »ــط جــديــد، تجســدت مــن جــهة أولى بــشكل مــلموس في الاتــحاد 
 Kالـسوفـييتي، مـعتمدة الـرؤى الـتي عبرّ عـنها لين� مـنذ الـعام 1902 في كـراسـه الشهـ
"مـا الـعامـل"، وعلى خـط مـوازٍ وبـناءً على »ـوذج فـاشـية مـوسـيليني تـرسـخت تنظيMت 
جـMهـKيـة أخـرى ذات طـبيعة شـمولـية، تـطلعت على غـرار الأحـزاب الشـيوعـية الـلينينية، 
لـتحقيق تـعبئة مـنهجية لـلأفـكار والـعقليات m تـكن مـعروفـة قـبل ذلـك الح�، وقـد �ـيزت 

3 موريس ديفرجيه، الأحزاب السياسية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص. 21-6.

4 المصدر نفسه.

5  بيi بiو، علم  الاجت'ع السياسي، ص.359.
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هـذه الأحـزاب عـن الأحـزاب الـتي تحـدرت بـرلمـانـياً وانـتخابـياً بـأنـها أك� مـركـزيـة و�ـاسـكاً 
   . 6وانضباطاً

أمـا في دول الـعاm الـثالـث فـقد نـشأت حـركـات تحـرر ضـد الاسـتعMر، واتخـذت طـابـعاً سرياً 
في أغـلب الأحـيان، ثـم اتخـذت شـكل الأحـزاب الجـMهـKيـة بـعد ذهـاب المسـتعمر،  وبـاتـت أك� 
�ـحوراً حـول قـيادة كـارزمـية كـان لـها دورٌ كبK  في نـشوء الأحـزاب، مـا جـعل هـذه الأحـزاب 
تتخـذ خـصوصـية مـختلفة في بـنية تـركـيبها وخـطابـها عـن الأحـزاب الـغربـية، كـذلـك فـقد شهـد 
الـقرن العشرين انـتشار أحـزاب سـياسـية في الـبلاد الأقـل  تـطوراً، تـقوم على الـعلاقـات 
الـتقليديـة مـثل الـقبيلة والإثـنية والـروابـط الـديـنية، وأحـزاب أخـرى ذات طـابـع جـMهـKي 
شـعبوي، بـعضها شـيوعـي، والـبعض الآخـر مـزيـج مـن الـتكويـنات الحـزبـية الـتي ظهـرت في 

 . 7أوروبا

 
 

تعريف الأحزاب  

الـتعريـف الأك� تـوافـقاً لـلتعريـفات المـتعددة لـلأحـزاب السـياسـية هـو أنـها: مجـموعـة 
مـن الأشـخاص  جـمعتهم مـصالـح أو مـعتقدات مشـتركـة أو يـنادون ªـذهـب سـياسي واحـد، 

    . 8نظموا أنفسهم وعبئوا مواردهم لغرض مMرسة السلطة السياسية

 هـذا الـتعريـف يـعني أن الأحـزاب السـياسـية لـديـها مشروعٌ سـياسي  لـتحقيقه أو قـضية 
كبرى لتخـدمـها، ولـديـها مـوارد ومـصالـح مشـتركـة تـضعها لخـدمـة مـبادرات وأعMل الحـزب 
على المسرح الســياسي، لــغرض تــحقيق أهــدافــها الــعامــة والــخاصــة  والــوصــول إلى 
السـلطة، كM أن لـديـها حـداً أدÖ مـن صـفة المـؤسـساتـية أو الـتنظيم، تـتمثل في جـهاز 
إداري وهــيئة مــوظف� دا�Â وتــسعى لــجعل الــناس يــشاطــرونــها صــحة نــظراتــها 
ويـقتنعون  بـقيمة أهـدافـها أو بـرنـامـجها، ولـتقوم  بـذلـك تـدخـل في تـنافـس مـع بـعضها 

6 المصدر نفسه.

.D. J. Sagar (Editor), Political Parties of the World, John Harper Publishing, 7th Edition. P. VII7

8  راجع:  مادة الأحزاب السياسية، في موسوعة بريتانيكا، وقاموس لوروب- - le Robert الفرنسية، موسوعة لاروس 

 .La Grand Larousse الكبرى
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الــبعض في الــنظم الــتعدديــة على الأقــل، وفي صراع صــدامــي أو عــنفي في الــنظم 

الأحادية.   

وظيفة الأحزاب 

     لأن الأحـزاب تـعد مـن أجهـزة المـنظومـة السـياسـية، ولأنـها تـتطلع كـلها إلى المـشاركـة 

في ســلطة الــدولــة، ولأنــها تــسعى إلى رفــع صــفتها الــتمثيلية إلى أقصى حــد، فــمن 
المـمكن الـتأكـيد بـأنـها تـقوم بـوظـائـف مشـتركـة لـكن بـفعالـية مـتفاوتـة فيM بـينها، هـنالـك 
فـئة واحـدة مـن الأحـزاب غK مـعنية بهـذه الـوظـائـف طـبعاً وهـي أحـزاب الميليشـيات،  وهـي 
منظMت شـبه عـسكريـة لا تـتطلع لـلاسـتيلاء على السـلطة إلا بـالـعنف  ودون الـلجوء حصراً 
لـوسـائـل سـياسـية بـحتة، ومـا عـدا هـذا الاسـتثناء تـقوم الأحـزاب كـلها بـوظـائـف ثـلاث: أن تـكون 

آلات انتخابية، وأن تكون حلبات للجدل السياسي، وأن تكون أدوات للتكيف الاجتMعي. 
 

الأحزاب كآلات انتخابية 1.
    المظهـر الأك� وضـوحـاً لـنشاط الأحـزاب في الـنظم الـدtـقراطـية الـتعدديـة،  أن تـكون 
الــوظــيفة الأولى لــها  هــي  انــتقاء المــرشح� لــلانــتخابــات المحــلية والــوطــنية، ومجــرد 
دخـولـها في المـعركـة الانـتخابـية يـكون  كـافـياً لـتمييز الأحـزاب عـن مجـموعـات المـصالـح  أو 

    .Nت المجتمع المدMمنظ
 ويـعد اخـتيار المـرشح� مـساويـاً عـملياً لانـتخابـهم في حـالت� بـارزت�: عـندمـا يـكون هـناك 
حـزب واحـد يـحتكر لمـصلحته حـق تـقديـم المـرشح� لـلانـتخابـات، والـثانـية هـي  حـالـة الانـتخابـات 
الـتنافسـية الـتي تـعتمد أسـلوب  الـتمثيل النسـبي، حـيث يـكون إدراج مـرشـح في قـاÂـة حـزب 

له جمهور انتخاZ قوي مساوياً لليق� بأنه سينُتخب.  
 Mفي أحـزاب الإطـار، تـلعب الـلجان المحـلية أدواراً أسـاسـية في اخـتيار المـرشح�، مثل
هـو الـحال في الـولايـات المتحـدة، وفي بـعض الـبلدان يـكون الاخـتيار مـركـزيـاً مـن خـلال تجـمع 
مـركـزي، مثلM يـحصل في الحـزب المـحافـظ في بـريـطانـيا والحـزب الـدtـقراطـي المسـيحي 
في هـولـندا، أمـا الأحـزاب ذات الـقاعـدة الجـMهـKيـة فـيتم اخـتيار المـرشح� غـالـباً وفـق 
إجـراءات دtـقراطـية مـن قـبل هـيئة عـمومـية تـضم أعـضاء مـندوب� إقليمي� ومحـلي� 

ووطني�.   
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في المMرســة الــفعلية، فــإن قــادة الحــزب ورمــوزه يــلعبون، بــحكم قــوة تــأثKهم 
ونـفوذهـم داخـل الحـزب، الـدور الـجوهـري في اخـتيار المـرشح�، أمـا الأعـضاء المحـليون 
فــينفذون هــذا الاخــتيار وهــذه  وضــعية تــعكس الــطبيعة الأولــيغارشــية  في الأحــزاب 
الســياســية ، الــتي m يــكن بــالإمــكان الــتغلب عــليها على الــرغــم مــن انــعقاد الاجتMعات 
 ،primaries كاKيـة وإجـراء الانـتخابـات  الأولـية في أمKهـMالـعمومـية في الأحـزاب الجـ

     . 9التي تم إنشاؤها لتقييد سلطة القادة أو اللجان الانتخابية الحاكمة

مـهمة الأحـزاب الـثانـية في الـعملية الانـتخابـية  هـو �ـويـل هـذه الحـملات، فـأحـزاب  
الأطـر (البرلمانـية) لـديـها في لـجانـها شـخصيات مـفتاحـية مـسؤولـة عـن تجـميع هـبات مـن 
شركات  ومـؤسـسات مـالـية وإنـتاجـية وشـخصيات غـنية، أمـا الأحـزاب الجـMهـKيـة فـتعتمد 

على تجميع الاشتراكات من عدد كبK من المنتسب� والأعضاء.   
 أمــا المــهمة الــثالــثة في الــعملية الانــتخابــية فهــي تــعبئة الــدعــم بــغية مــجابــهة 
المـعركـة الانـتخابـية في أفـضل الشروط، حـيث �ـتلك الأحـزاب الـقويـة أوراق خـاصـة لـلنجاح، 
بـأن تـضع تـحت تصرف مـرشـحها قـوة جـهازهـا الإداري والمـيداN، ومـوارد مـالـية مسـتقلة 
عـن الإعـانـات المـالـية، لـغرض الترويـج لمشروع وشـخص المـرشـح، وبـث الـنشاطـات الـدعـائـية، 

وتوزيع منشورات، ووضع ملصقات، وتنظيم زيارات، إلخ… 

 الأحزاب كحلبات للجدل السياسي 2.
   تـساهـم الأحـزاب في تـكويـن الإرادة الـعامـة، وفي الـتأثK على الـرأي الـعام وتـرشـيده 
بــفضل المــجادلات والــنقاشــات والمــساجــلات الــتي تثKها، فــالأحــزاب تــأخــذ على عــاتــقها 
تــوقــعات المــجتمع، ســواء أكــانــت مــتعلقة ªــطالــب واضــحة أو اســتياء وآمــال مــتعددة 
الأشـكال لـلسكان، وتـعمد بـعد أن كـانـت هـذه الـتوقـعات مـائـعة وضـبابـية وغK مـصاغـة بـشكل 
دقـيق إلى إعـطائـها مـضمونـاً جـلياً، وتـحولـها إلى بـرنـامـج تغيKي أو مـطلب سـياسي أو 

مقترح قانوN وتشريعي وحتى دستوري.   

تـَبِنِّي الـتوقـعات الاجتMعية مـن قـبل الأحـزاب يـتم مـن خـلال الـعمل المـيداN الـذي 
يـقوم بـه أعـضاء الحـزب والمـنتخبون فـيه بهـدف الاصـغاء إلى شـكاوى الـناس وتجـميعها 
وتـشخيصها وعـقلنتها، وتـقدtـها على شـكل مشروع سـياسي عـام، أو تـقديـم صـياغـات 
أيـدولـوجـية  تهـدف إلى إرسـاء أسـس شرعية لمشروع مـجتمعي أو سـياسي واسـع، يـكون 

  K. Lawson, Why we still need real political Parties, Western Press, Boulfer, 1992, P.179
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قـادراً على تـقديـم أجـوبـة حـول أسـباب اسـتياء الـناس، وتـقديـم حـلول تنسجـم مـع تـطلعات 
الناس وتوقعاتهم.     

هــناك أحــزاب ذات طــابــع أيــديــولــوجــي أك� مــن غKها، تــولي أهــمية أكبر لــلمذهــب 
ولمـراجـعها الـنظريـة، مـا يـجعلها تسـلك مسـلك قـطيعة مـع الـنظام الـقائـم، بـل مـع الـواقـع 
والمـجتمع الـقا�Â، وتتخـذ مـوقـف إدانـة حـادة لهـذا الـواقـع بـدل الـتواصـل مـعه، وتـعمد 
إلى تبرير شرعية إدانــتها لــلمجتمع، بــأســلوب ظــاهــره عقلي أو عــلمي، لــتسويــغ وشرح 
طـرق ووسـائـل الانـقلاب الـذي يـزمـع تـحقيقه. نجـد هـذا في الأحـزاب الشـيوعـية في مـراحـل 
تـأسـيسها الأولى، والأحـزاب الـفاشـية الـتي اعـتمدت أسـلوب  المـواجـهة الـعسكريـة، وبـعض 
الـتيارات الإسـلامـية الإحـيائـية، الـتي تـرفـض المـسار الـدtـقراطـي  أو البرلماN كـوسـيلة 
لــلوصــول إلى الســلطة، وتــعتمد الــعمل "الــجهادي" الــعسكري كــوســيلة شــبه حصرية 

لاستلام السلطة، مثل طالبان، والقاعدة، وداعش.     
 يــكون للبرنامــج الــذي يــتبناه الحــزب، بــاعــتباره دلــيلاً لــلمبادئ والــنوايــا والمقترحات 
المـلموسـة، أهـمية  كبرى في الـوصـول إلى نـاخـبيه أو جـمهوره، فـالبرنامـج tـثل مـنطقاً 
تـعاقـديـاً يـلتزم بـه الحـزب تـجاهـهم، وتـعريـف الجـمهور الـواسـع بـالبرنامـج يـقيم جسراً ب� 
أفـكار الحـزب مـن جـهة وب�  مـختلف الـفئات الاجتMعية مـن جـهة أخـرى، حـيث تهـدف كـل 
فـقرة مـن فـقرات البرنامـج المقترح إلى إغـراء طـبقات مـتعددة مـن المـجتمع بـتأيـيد البرنامـج 
ودعـم الحـزب في حـملته، بـكونـها تـأخـذ تـطلعاتـهم بع� الاعـتبار وتـصوغ آمـالـهم، وتقترح 

استراتيجيات لتحس� أوضاعهم. 
مـناقـشة الحـزب لبرنامـجه وعـرضـه وتـبنيه آثـاراً رمـزيـة هـامـة يـولـد قـناعـة لـدى الـرأي 
الـعام بجـديـة الحـزب وحـرفـيته، كM أن  الالـتزامـات الـدقـيقة الـتي يـبينها الحـزب أمـام الـشعب 
والـتدابK الـتي تـثبتها مـناقـشات خبراء الحـزب مـن شـأنـها أن تـرفـع مـن قـيمة ومـوقـع الحـزب 
لـدى الـرأي الـعام، كـذلـك فـإن نـقاش البرنامـج أمـام الجـمهور والأتـباع لـه فـضيلة تـربـويـة، 
حــيث يــبدي الأعــضاء رأيــهم في تــوجــهات البرنامــج،  وبــذلــك يــنقادون  لــتمثل الأحــكام 
الـرئيسـية فـيه على الـرغـم مـن قـدرتـهم على تـحويـل اتـجاهـها،  وبـذلـك يـحقق الحـزب وحـدةً 

في الوجهة بينه وب� أتباعه و�اسكاً في حلبة التنافس والصراع السياسي. 
يعتبر الجـدل السـياسي ركـناً مـن أركـان الـدtـقراطـية الـتعدديـة، ورغـم أنـه قـد يـوجـد  
في نـظم الحـزب الـواحـد، إلا أنـه (الجـدل السـياسي) يـكون في أغـلب الأحـيان غـامـضاً وسرياً 
ومــحصوراً داخــل الأوســاط الــقياديــة، أمــا في الــنظم الــتعدديــة فــإن الجــدل الــعام  هــو 
الـقاعـدة، حـيث يـقوم على المـجابـهة ب� الـتحالـيل وحـتى ب� المـشاريـع المـتنافـسة، 
بـالـتالي تـوضـع  أمـام  المـجتمع خـيارات مـتعددة وتـحالـيل مـتنوعـة تـوسـع دائـرة خـياراتـه 
ويسـتنK الـرأي الـعام بـها، كM أن ذلـك يـسهم في بـناء المـيدان السـياسي مـن خـلال 
تحـديـد مـوقـع الـفاعل� في مـعسكر مـا بـالنسـبة لـبعضهم بـعضاً: الأغـلبية- المـعارضـة، أو 
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المـعارضـة البرلمانـية والمـعارضـة خـارج البرلمان فتجـد المـعارضـة تـعمد وفـق هـذا الـتوزيـع 
والـتموضـع، إلى إظـهار أخـطاء السـلطة السـياسـية وإهMلها وتـقاعـسها، في ح� تـعمد 
أحـزاب السـلطة أو الأغـلبية إلى الـدفـاع  عـن السـياسـة المـتبعة وشرحها وتبريرهـا  وفي 
الـوقـت نـفسه تشـK  إلى ضـعف مـشاريـع خـصومـها، كـذلـك فـإن الجـدل السـياسي يـغني 
المسرح السـياسي ح� tـده بكلMت بـارزة تسهـل  على المـواطن� اسـتبطان هـويـتها 
 ،NMمـناصر لـلبيئة، إسـلامـي عل-æيـسار، ليبرالي-اشـترا -�t :السـياسـية، مـن قـبيل
إلـخ. فـضيلة الجـدل السـياسي أنـه يحـد مـن الـعنف والمـجابـهات الجسـديـة، ليحـل محـلها 
تـبادل الأفـكار، الـذي قـد يـأخـذ طـابـعاً اقـتصاديـاً عـندمـا يـتعلق الأمـر ªـجابـهات ب� الأرقـام 
والمـلفات وكـشوف الـحسابـات، وقـد يتخـذ طـابـعاً أخـلاقـياً عـندمـا تـتعلق الـتعبئة السـياسـية 
بـقيم كـلية مـثل الـعدالـة والحـريـة والـتآزر الـوطـني، أو ªـعضلة الـفساد، الـتي هـي أهـم 

 .Zالعر mمآزق الحياة السياسية في العا

 الأحزاب كأدوات للتكيف الاجتMعي 3.
كــذلــك فــإن الأحــزاب الإحــيائــية الإســلامــية والحــركــات الــجهاديــة والأحــزاب الــقومــية 
الأيـديـولـوجـية (مـاركسـية أو ذات بـنية ميليشـياويـة) في المـجال الـعرZ، تـشكل »ـوذجـاً 
واضـحاً لـفكرة المـجتمع المـضاد، الـتي وبـدلاً مـن بـناء هـويـة مـجتمعية مشـتركـة، أو ابـتكار 
إطــار ثــقافي وفــكري جــامــع، أو رابــط مــجتمعي مــوحــد، إذا بــها تــجابــه المــجتمع في 
مـعتقداتـه وروابـطه وتـضامـناتـه، وتـعمد إلى فـرض هـويـة أو مـرجـعية فـكريـة وقـيمية 
بـأسـلوب عـنفي أو إكـراهـي عـليه، وح� تفشـل في تـحقيق ذلـك، تـتحول إلى فـرقـة أو 
زمــرة مــنعزلــة  ومــنشغلة بــنفسها، وتــفصل نــفسها عــن المــجتمع وتــتميز عــنه بــنمط 
وأسـلوب حـياتـها الـخاص وروابـطها المـغلقة ومـنظومـة قـيمها ومـعتقداتـها، لـتصبح في 

بنيتها ونشاطها مهددة للهوية العامة وللاستقرار الاجتMعي .  

 
 

أنواع الأحزاب 
 

     تـتميز بـنية الأحـزاب بـاخـتلاف طـبيعتها، وtـكن إجـراء تـصنيفات عـدة لـلأحـزاب اعتMداً على 
جـهة أو زاويـة الـتصنيف، فـهنالـك تـصنيف يـقوم على مـدى جـديـة الحـزب في الـتزامـه 
ªـقولاتـه الـفكريـة والـعقائـديـة، فـصنفت تـبعاً لـذلـك أحـزابـاً إيـديـولـوجـية، وبـراغMتية، وأحـزاب 
أشــخاص، أمــا الأحــزاب الأيــديــولــوجــية أو أحــزاب البرامــج فــإنــها تــتمسك ªــبادئ أو 
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أيـديـولـوجـيات وأفـكار محـددة ومـميزة، ويـعد الـتمسك بـها ومـا يـنتج عـنها مـن بـرامـج أهـم 
شروط عـضويـة الحـزب، ومـن أمـثلة أحـزاب البرامـج الأحـزاب الاشـتراكـية والشـيوعـية والـديـنية، 
وأمـا الأحـزاب  البراغMتية فـتتسم بـوجـود تـنظيم حـزZ لـه بـرنـامـج يـتصف بـالمـرونـة مـع 
متغKات الـواقـع، ªـعنى إمـكانـية تغيK هـذا البرنامـج أو تغيK الخـط الـعام للحـزب وفـقاً 
لـتطور الـظروف، وأخKاً أحـزاب الأشـخاص فهـي بحسـب تـسميتها تـرتـبط بـشخص أو زعـيم، 
فـالـزعـيم هـو الـذي يـنشئ الحـزب ويـقوده ويحـدد مـساره ويغK هـذا المـسار، دون خشـية 
مـن نـقص ولاء بـعض الأعـضاء لـه، هـذا الانتMء لـلزعـيم مـردّهُ قـدرتـه  الـكاريـزمـية أو الـطابـع 
القبلي أو الـطبقي الـذي tـثله الـزعـيم، مـا يـجعل حـزب الـزعـيم يظهـر بـكثافـة في بـعض 
بــلدان الشرق الأوســط وأمــريــكا الــلاتــينية، حــيث تنتشر  الــبيئة الــقبلية وتــدN مســتوى 

التعليم. 
  بـالمـقابـل اعـتمد أك� بـاحـثي الأحـزاب السـياسـية تـصنيفاً آخـر مـيزوا فـيه ب� أحـزاب الإطـار 
مـن جـهة، والأحـزاب الجـMهـKيـة  الـتي تـشمل الأحـزاب الاشـتراكـية  والشـيوعـية والـفاشـية 
مـن جـهة أخـرى، هـذه الأحـزاب تـتواجـد مـعاً في عـدة بـلدان خـاصـةً  في غـرب أوروبـا حـيث 
انــبثقت الأحــزاب الشــيوعــية والاشــتراكــية في نــفس الــوقــت الــذي ظهــرت فــيه الأحــزاب 
الليبرالــية والمــحافــظة، هــنالــك طــبعاً  بــعض الأحــزاب الــتي لا تــندرج ضــمن أي مــن هــذا 

 . 10التصنيف الثناS، لكنها تحمل خليطاً من خصائص هذين النوع� من الأحزاب

.I (Cadre Parties) أحزاب الإطار

     هـي أحـزاب تسـيطر عـليها جـMعـات مـن الـنخب السـياسـية الـناشـطة، وقـد تـبلورت هـذه 
الأحــزاب في أوروبــا وأمKكا خــلال الــقرن الــتاســع عشر، حــيث كــانــت الانــتخابــات في هــذه 
الــبلدان مقتصرة على دافــعي الضرائــب ومــالc الاراضي، وح� أعــطي حــق الــتصويــت 
لـعدد كبK مـن الـناس فـإن الـتأثK السـياسي للمنتخب� الجـدد كـان محـدوداً، حـيث انحصر 
الــتأثK الســياسي بشريحة صغKة مــن الــنافــذيــن، واقتصر دور أغــلب الــناخب� على أن 

11يكونوا متفرج� فقط لا مشارك� .  

سـيطرت أحـزاب الإطـار الليبرالـية والمـحافـظة على سـياسـة أوروبـا في الـقرن الـتاسـع 
عشر حـيث مـارسـت سـلطةً عبر الـنشاط الانـتخاZ والبرلماN الـذي يـؤمـن دعMً مـعنويـاً 
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ومــاديــاً لــلمرشح� في وقــت الانــتخابــات، إضــافــة إلى الــحفاظ على اتــصال مســتمر ب� 
الرسمي� المنتخب� والمقترع�.   

مـا تـزال هـذه الأحـزاب �ـلأ المسرح السـياسي في أوروبـا، وهـي تـعتمد على لـجان 
قـليلة الاتـساع، وغK مـرتـبطة بـالمـركـز، ولا تـعمل على مـضاعـفة المنتسـب� إلـيها ولا على 
الإحـاطـة ªجـموعـات شـعبية كبKة، بـل تـحاول تجـميع الـشخصيات واسـتقطابـها، وتـوجـه 
نـشاطـها بـالـكامـل نـحو الانـتخابـات والترتيبات  البرلمانـية الـتي تـبقى إدارتـها ب� أيـدي 

  . 12النواب

لا يهـتم حـزب الإطـار بـالمـشاكـل السـياسـية، وتـلعب الـعقيدة أو الأيـديـولـوجـيا دوراً 
ضـعيفاً في داخـله. أمـا الانـتساب فKتكز على المـنفعة وعلى الـعرف، ويـتم �ـويـل هـذا 
الحــزب مــن الــعطايــا والهــبات  الــتي يــقدمــها مــقرضــو الأمــوال والــتجار والمــؤســسات 
الــصناعــية أو المــصارف وهــذا يب� الــفرق ب� حــزب الإطــار الــذي tــثل عــادةً اليم� 
البرجوازي وب� بـاقـي  الأحـزاب، فحـزب الإطـار لـيس بـحاجـة إلى اسـتيعاب الجـMهـK لا مـالـياً 

ولا سياسياً، لأنه يقوم على النخبة والممول� والوجهاء. 

.II (Mass Based Parties) يةKهMالأحزاب الج

  في نــهايــة الــقرن الــتاســع عشر، نــظمت الأحــزاب الاشــتراكــية في أوروبــا نــفسها على 

أسـاس جـMهـKي، لأجـل تـوعـية وتـنظيم الـعدد المـتزايـد مـن العMل وأصـحاب المـداخـيل 
المحـدودة، الـذيـن بـدأوا  يـشكلون  أهـميةً سـياسـيةً بسـبب �ـديـد وتـوسـيع الانـتخاب، ومـع 
وصـول عـدد الـعضويـة رقMً كبKا فـإن الحـزب الجـMهـKي بـدأ يـنبثق كـمنظمة قـويـة في 
تـنظيم حـملات �ـويـل كبKة وفي نشر أفـكاره داخـل قـسم مـهم مـن الـسكان.  هـذا كـان 
حـال الحـزب الاشـتراæ الـدtـقراطـي الألمـاN، الـذي كـان لـديـه  أك� مـن مـليون عـضو عـام 

1913م. 
بـالنسـبة لـلأحـزاب البرلمانـية (أحـزاب الإطـار) يعتبر الـحصول على المـقاعـد في المـجالـس 
السـياسـية هـو الأسـاس في حـياة الحـزب وعـلة كـيانـه والـغايـة الـنهائـية مـن وجـوده. أمـا 
الأحـزاب الجـMهـKيـة فـيبقى الصراع الانـتخاZ والبرلماN مهMً إلا أنـه لـيس إلا أحـد عـناصر 
عـمل الحـزب وأحـد الـوسـائـل الـتي يسـتعملها مـن جـملة وسـائـل أخـرى لـتحقيق غـايـات 

 mond and Richard Gunther,  Political Parties and Democracy,  John Hopkins University Press, Baltimore and 12

London, 2001, pp. 3-41
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. فـبالنسـبة للحـزب الشـيوعـي، مـثلاً، يعتبر هـذا عنصراً ثـانـويـاً جـداً مـن ضـمن  13سـياسـية

اســتراتــيجية عــامــة تهــدف إلى الاســتيلاء الــكامــل على الــحكم وإلى مMرســته بــصورة 
كاملة.   

كـذلـك فـإن طـابـع  الاتـصال ب� عـناصر الأحـزاب يـختلف ب� أحـزاب الإطـار والأحـزاب الجـMهـKيـة. 
فـالحـزب الجـMهـKي يـتميز ب الاتـصال الـعامـودي الـذي هـو وسـيلة  لإقـامـة الـتجانـس 
والـوحـدة في الحـزب، ويـقوم على الجـمع ب� جـهازيـن  أحـدهM تـابـعٌ لـلآخـر، مـثل الـشعبة 
والـدائـرة، أو لـجنة الـدائـرة واتـحاد المـقاطـعة، واتـحاد المـقاطـعة والـلجنة المـركـزيـة، أمـا 
أحـزاب الإطـار فـتتميز ب الاتـصال الأفـقي، حـيث لـلجّان كـامـل الحـريـة  في الـتواصـل والتنسـيق  
بـينها  دون إمـلاءٍ مـن الـقيادة. ويعتبر الحـزب الشـيوعـي خK مـثال على الاتـصال الـعامـودي 

حيث تكون حرية النقاش  كبKة داخل الخلايا وتتضاءل كلM سرنا صعداً في المراتب.  
تـتميز الأحـزاب الجـMهـKيـة بـأنـها أك� مـركـزيـة وتـنطلق مـن الـقمة، في ح� أن أحـزاب 
الإطـار، الـتي هـي لـجان بـرلمـانـية وانـتخابـية، تـنطلق مـن الـقاعـدة، وتـعمل الـلجان المحـلية 
المـوجـودة سـابـقاً على خـلق تـنظيم مـركـزي للتنسـيق ب� نـشاطـاتـها، الأمـر الـذي يحـد مـن 
سـلطة المـركـز ويـحفظ لـلجان أقصى قـدر مـن الاسـتقلال. أمـا في الحـزب الجـMهـKي فـتنشأ 
الـلجان والـفروع المحـلية بـتوجـيهٍ وإدارةٍ مـن المـركـز الحـزZ المـوجـود قـبل تـشكّل جـمهوره، 
ويسـتطيع هـذا المـركـز أن يحـدّ مـن حـريـة الـلجان والـفروع المحـلية، مـا يـولـد تـرابـطاً قـويـاً في 

الأنظمة الجMهKية، في ح� تتسبب اللجان المحلية بترابط ضعيف في  أحزاب الأطر.    
وبـحكم أن الحـزب الجـMهـKي قـائـم سـلفاً، فـإن المـركـز يـربـط ب� كـل خـلايـا الأسـاس، مـا 
يـجعل الحـزب أك� �ـاسـكاً وانـضباطـاً مـن الأحـزاب ذات المـنشأ البرلماN والانـتخاZ الـتي 
تـقيم روابـط مـن كـل نـوع بـأي شـكل كـان. بـالـتالي يـنعدم في أك�  الأحـزاب الجـMهـKيـة كـل 
أثـرٍ لـلعمل البرلماN. فـالـفاشـية والشـيوعـية على وجـه الـخصوص، لا يعKان إلا أهـمية 
ثـانـويـة لـلخصومـات الانـتخابـية، حـيث يـنصب عملهM الـحقيقي في مـكان آخـر، يـقوم على 
الـدعـايـة والترويـج ومMرسـة  أعMلٍ فـظة تـكون أحـيانـاً عـنيفة: كـالاضـطرابـات والتخـريـب 

والهجوم.  
يـوجـد في هـذه الأحـزاب تـنظيمٌ دقـيق لـلانـتساب يـتممه دفـع اشـتراكـات فـرديـة بـالـغة 
الــدقــة، ويحــل الــشعب محــلّ الــلجان المــوجــودة في حــزب الإطــار، حــيث يــحتل الــتثقيف 
السـياسي أهـمية كبKة. كM إن الـعقيدة تـلعب دوراً كبKاً داخـل هـذه الأحـزاب. أمـا الإدارة 
فترتكز على طـرق أوتـوقـراطـية  (تعي� مـن قـبل الـقيادة وتـنصيب الـذات). فنجـد مـثلاً، أن كـلاً 
مـن الحـزب� (الشـيوعـي والـفاشي) يـرتـكز على مـذهـب جـMعـي صـارم، يجعلهM أحـزابـاً 

13 فمثلا بالنسبة للحزب الراديكالي الفرنسي المهم هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية أما بالنسبة إلى 

الحركة الجمهورية الشعبية فالأصل هو بعث بعض القيم الفكرية والأدبية في الحياة السياسية الأمر الذي يعطي 
للعمل التربوي مكانا أكÀ أهمية من المعارك الانتخابية. راجع: الأحزاب السياسية، مصدر سابق.
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صـلبة لا تـكتفي بـفرض انـتساب سـياسي وتـسجيل دقـيق لأعـضائـها، بـل تـفرض الـتزامـاً شـامـلاً 
مـن أعـضائـها لا يـفرق ب� حـياة  الـعضو الـخاصـة وحـياتـه الـعامـة، بـل يـدعـي الـوصـايـة على 
هـذه وتـلك. هـذا يـعني أن الحـزب� الشـيوعـي والـفاشي (ومـعه الـنازي) يـنمياّن لـدى 
أتـباعهM تـعلقاً غK عـقلاN مـبنياً على أسـاطK ومـعتقدات ذات طـبيعة ديـنية، جـامع� 
ب� إtـان الـكنيسة وانـضباطـية  الـجيش، فـالشـيوعـي يـقوم على نـظام الـخلايـا، والـنازي 
على نـظام الميليشـيا الـخاصـة. الشـيوعـي تعبK سـياسي عـن الـطبقة الـعامـلة أمـا الـنازي 
فـقوة دفـاعـية عـن الـطبقات المـتوسـطة والبرجوازيـة ضـد اسـتيلاء الـطبقة الـعامـلة على 
السـلطة. أمـا في الـعقائـد، فـالشـيوعـية تـؤمـن بـالجـMهـK، بينM تـؤمـن الـفاشـية أو الـنازيـة 

بالنخبة. الأولى تدين بالمساواة والثانية تدين بالأرستقراطية. 
الـتنظيم المـعقد لـلأحـزاب الجـMهـKيـة ومـركـزيـة قـرارهـا، ولـد مـا tـكن تـسميته بـبنية 
أولـيغارشـية داخـل هـذه الأحـزاب، أي سـلطات واسـعة لـنخبة الـقيادة. وقـد حـاولـت الأحـزاب 
الاشـتراكـية الـتحكم بهـذه الـظاهـرة والـتقليل مـن آثـارهـا ، عبر تـطويـر  إجـراءات دtـقراطـية 
في اخــتيار الــقادة. حــيث كــان هــؤلاء يــنتخبون  مــن قــبل أعــضاء الحــزب، بــأن تــنتخب  كــل 
مجــموعــة حــزبٍ محــلية مــندوبــاً لــها إلى الهــيئة الــعمومــية للحــزب، وفي اجتMع هــذه 

الهيئة  يتم اختيار قادة الحزب.  
 

 الحزب الشيوعي 1.
       كـانـت الأحـزاب الشـيوعـية عـبارة عـن شـظايـا صغKة مـنشقة عـن الأحـزاب الاشـتراكـية، ثـم 

سـلكت في الـعام 1924  نـتيجة الـقرار كـومنترن (المـؤ�ـر الـثالـث الـعالمـي لاتـحاد أحـزاب 
الـطبقة الـعامـلة) خـط الـنموذج الـسوفـيتي، فـأصـبحت أحـزابـاً جـMهـKيـة تسـتند إلى عـضويـة 
أكبر عــدد مــن المــواطن�، على الــرغــم مــن اقــتصار الــعضويــة على الــذيــن تــعرفــوا إلى 

العقيدة الماركسية اللينينية وتبنوها.  
وفي الــعام 1890 و 1900 أحــلت الأحــزاب الاشــتراكــية محــل الهــياكــل الهــرمــة لــلجان 
المـصغرة المسـتقلة عـن بـعضها الـبعض، مجـموعـة مـن الـخلايـا الـشعبية المـفتوحـة �ـامـاً 
أمـام الأتـباع والمـتينة الترابـط فيM بـينها. وب� 1925 و 1930 اعـتمدت الأحـزاب الشـيوعـية 
بـنية أك� أصـالـة أيـضاً  تـرتـكز على الحـلقات الصغKة المـنفصلة عـن بـعضها الـبعض، واعتMد 

تقنية الاتصال العامودي للربط بينها.  
 ح� كـانـت الـلجان المحـلية مـن أحـزاب الإطـار الاشـتراكـية  تـركـز على تـنظيم الـجهود وتـحصيل 
الـدعـم مـن مـنطقة جـغرافـية محـددة، فـقد طـورت الأحـزاب الشـيوعـية بـنية تـنظيمية جـديـدة 
مـن خـلال تـشكيل خـلايـاهـا في أمـاكـن الـعمل. وقـد كـانـت خـلية مـكان الـعمل العنصر الأصلي 
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لـتنظيم الحـزب الشـيوعـي،  وهـي  رابـطٌ يجـمع أعـضاء الحـزب الـذيـن يـعتمدون على نـفس 
المـُنشأة أو مـكان الـعمل أو المسـتودع أو مـؤسـسة الـعمل الاحترافي (مـدرسـة أو جـامـعة 

مثلا).   
  أثـبتت خـلايـا مـكان الـعمل أنـها أك� تـأثKاً مـن الأحـزاب الأخـرى. وقـد وحـاولـت الأحـزاب  الأخـرى 
تـقليدهـا دون أن تـنجح.  قـادت منظMت مهـذه كـل خـلية لـلاهـتMم ªـشاكـل  ذات طـابـع ٍ 
احترافي وجـMعـي بـدل أن تـكون ذات طـابـع سـياسي. وبـحكم أن الـخلايـا هـي  مجـموعـاتٌ 
مـختلفةٌ تسـK في اتـجاهـات مـتعددة، صـار لـزامـاً أن يـكون لـديـها بـنية أو هـيكلية حـزب قـويـة 

وأن يكون لدى  قادة الحزب سلطة واسعة. 
  وهـذا مـا ولـّد  خـاصـيةً ثـانـيةً أسـاسـيةً لـلأحـزاب الشـيوعـية، وهـي مـركـزيـة قـيادة حـادة 
وعـالـية الـدرجـة. وعلى الـرغـم مـن وجـود نـقاش حـر داخـل خـلايـا الحـزب الشـيوعـي، إلا أن هـذا 
الـنقاش يـتوقـف ح� تـحسم الـقيادة الـقرار وعلى الجـميع الـتقيد بـه. هـذا الأمـر حـد مـن 
الانـشقاقـات  داخـل الأحـزاب الشـيوعـية، مـقابـل الانـشقاقـات الـتي كـانـت تـحصل مـن ح� لآخـر 

داخل الأحزاب الاشتراكية وتسببت بانقسامها وشلها. 
  هـنالـك خـاصـية إضـافـية لـلأحـزاب الشـيوعـية، وهـي أهـمية الأيـديـولـوجـيا.  فـبعد أن كـانـت 
الأحـزاب الاشـتراكـية الأوروبـية ذات طـبيعة عـقائـديـة قـبل الـعام 1914، أصـبحت ب� الحـرب� 
الـــعالميت� ومـــا بـــعد ذلـــك أك� بـــراغMتية هـــذا إذا m تـــكن انـــتهازيـــة. في ح� كـــان 
لــلأيــديــولــوجــية في الأحــزاب الشــيوعــية مــوقــعٌ جــوهــري وأســاسي ، وكــان الاهــتMم 

الأساسي  للحزب هو زرع العقيدة الماركسية في ذهنية أعضائها. 
  بـحكم الـطبيعة الأديـولـوجـية لـلأحـزاب الشـيوعـية، فـقد كـانـت هـذه الأحـزاب تعتبر نـفسها 
أحـزابـا طـليعية. فـالحـزب في مـفهوم لين� هـو الـطليعة المسـتنKة لـلطبقة الـعامـلة الـتي 
يحـركـها المـفهوم المـاركسي لمـبدأ الـثورة الـتاريـخي. وعـليه فـإن هـذه الـطليعة المـشكّلة 
مـن مـناضل� مـدرّب� في الصراعـات الـطبقية ومـرب� بـدقـة على المسـتوى الأيـديـولـوجـي، 
لـها الـحق في أن تعتبر نـفسها المـمثل الـوحـيد لـتطلعات العMل الـثوريـة. ولهـذا السـبب 
فـإنـها لـن تـسمح بـعد وصـولـها إلى السـلطة بـوجـود أحـزاب مـنافـسة لـها لأن  ذلـك قـد يـؤدي 

إلى تقسيم الطبقة العاملة نفسها. 
هـذا لا يـعني أن يـكون حـزب الـطبقة الـعامـلة مـؤلـفاً بـالضرورة مـن العMل حصراً، فـالأمـر 
الأســاسي بــنظر لين� هــو أن يــتبنى الــقادة والمــناضــلون خــطاً بــرولــيتاريــاً صــحيحاً في 
تحـليلاتـهم وسـلوكـهم. مـا سـمح بـأن تـكون الـقيادة مـؤلـفة مـن شـخصيات لا تـنتمي في 
أصـولـها الاجتMعية  إلى طـبقة العMل، وكـانـت تسـتقطب داخـل أعـضائـها شـخصيات منحـدرة 
مـن الـفئات الـوسـطى المـثقفة، وهـم الـطلاب والأسـاتـذة المـوظـفون الـعمومـيون وكـذلـك 
الــفئات الــوســطى مــن الــتجار وأصــحاب المــشاريــع المســتقل�.  حــيث شــكل هــؤلاء رأس 
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الحربة في مقاومة السلطة الرأسMلية والقوى الاستعMرية.   

  الأحزاب الفاشية والنازية 2.
    شهــدت عشرينيات وثــلاثــينيات الــقرن العشرين انــبثاق الأحــزاب الــفاشــية الــتي عــمدت 
مثلM عـمدت الأحـزاب الشـيوعـية والاشـتراكـية، إلى تـنظيم أكبر عـدد مـمكن مـن الأعـضاء مـن 
دون أن تـدّعـي أنـها �ـثلّ الجـMهـK الكبرى لـلشعب. فـتعالـيمها كـانـت سـلطويـة ونـخبويـة، 
واعتبرت أن المـجتمعات يـجب أن تـوجـه وتـقاد مـن قـبل قـيادة قـادرة ومـوهـوبـة مـن قـبل 

النخبة. 
  تشـبه بـنية هـذه الأحـزاب هـيكلية الـجيوش، الـتي تـنظم لضMن طـاعـة الـعدد الكبK مـن 
الأفـراد لـلقيادة الـنخبويـة عـن طـريـق الانـضباط الـدقـيق. لـذلـك كـانـت هـيكلية الحـزب مـؤلـفة 
مـن »ـط عـسكري ميليشـياوي، مـؤلـف مـن نـخبة قـياديـة تـخضع لـلرأس خـضوعـاً مـطلقاً، ومـن 
بـنية هـرمـية مـؤلـفة مـن وحـدات في الـقاعـدة الـتي هـي قـليلة، لـكنها عـندمـا تـنضم إلى 
وحــدات أخــرى، تــشكل جــMعــات تــصبح أكبر وأكبر. وقــد كــانــت الــرتــب والــبذلات والأوامــر 

والتحيات والمشي العسكري، والطاعة المطلقة هي سمة الأحزاب  الفاشية. 
عـامـل آخـر  أسـاسي في هـذه الأحـزاب أنـها تـقوم على الـعقيدة الـفاشـية الـتي تـُعلِّم بـأن 
الــقوة والســلطة يــجب حــيازتــها مــن قــبل أقــليات مــنظمة قــادرة على اســتعMل الــعنف 
والـقوة. لـذلـك فـإن الحـزب اسـتعمل الميليشـيا لـتأكـيد انـتصاره في صراع الـقوة والـتحكم 
فـوق الجـMهـK المـنظمة. بـيد أن فـوز الحـلفاء في الـعام 1945 أدى إلى انهـزام الأحـزاب 
الـفاشـية الـنازيـة، وتسـبب بـتوقـف »ـو الـفاشـية وزوالـها وانـحسارهـا في أوروبـا، مـع 

استثناءاتٍ نادرة.   
الأفـضلية الأسـاسـية المـعطاة لـلانـتظام وعلى الـقوة الـتي يكتسـبها الحـزب، تـقف وراءهـا 
رغـبة بـتأم� �ـاسـك الحـزب، بـحيث tـكن قـبول عـناصر مـخالـفة مـن وجـهة الـنظر الـعقائـديـة، 
وفـتح بـاب الانـتساب حـتى لـو m يـؤمـن كثKا بـالـعقيدة الحـزبـية، مـقابـل الانـضباط  والانـتظام 
الــذي يشــبه انــضباط الــجيش المــنظم. نــتيجة لــذلــك أدى الــتفضيل لــلطاعــة إلى تــأخــر 
أيـديـولـوجـي. فظهـر في الأحـزاب الشـيوعـية مـثلاً افـتقار عـقائـدي ح� اكـتفت بـبعض 
المـبادئ  الأولـية والـصلبة وªـراسـيم مبسـطة وªجـموعـة مـن الإجـراءات الـعملية هـدفـها 
الأسـاسي هـو إذكـاء الـطاعـة تـجاه المـنظمة. هـذا التبسـيط كـان ضروريـاً لـلتوسـع جـMهـKيـاً، 
لـكن تسـبب بـافـتقار عـقائـدي أصـاب الـقمة نـفسها، فـأصـبحت الـحياة الـفكريـة لـدى الـكوادر  

   . 14فقKة بشكل عجيب، حيث m تعد تجد نشاط نظرياً أو عقائدياً حقيقاً

14   الأحزاب السياسية، مصدر سابق. 
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هذـا الإيقـاع الفـكري، يـبدو أك� وضـوحاـً لـدى الأحـزاب الفـاشـية، التـي �تـهن عنـ عـمد ازدراء 
الـعقائـد. فـموسـيليني رمـز الـفاشـية قـال أن الـفاشـية هـي في الأسـاس عـمل مـنظم. لـذلـك 
m يـعد هـنالـك حـاجـة مـاسـة داخـل الحـزب إلى تـطويـر مـفاهـيم فـلسفية غK مـا يـقرره 
الحـزب الـذي أكـد أنـه لا يحـمل مـفاهـيم فـلسفية، بـل كـان الانـضباط بـنظره هـو الـركـيزة 

الأساسية للطائفة الحزبية، ليصبح الانضباط  نفسه هو العقيدة .  
نـتيجة لـذلـك أصـبحت الـطاعـة أسـاس الـطائـفة الحـزبـية ومـنبع الـتضامـن الـذي يـوحـد ب� 
الأعـضاء، بـحيث سـاد تـعريـف الحـزب بـأنـه  "تجـمع مـن المـواطن� يـجتمعون حـول انـتظام 
واحـد" بـدل تـعريـفه  بـأنـه "جـمع مـن المـواطن� يـلتفون حـول عـقيدة واحـدة أو بـرنـامـج 

موحد".  
تشـترك الأحـزاب ذات الـنزعـة الـفاشـية أو الـنازيـة بـرفـض انـقسام المـجتمع إلى طـبقات أو 
فــئات اجتMعية أو هــويــات مــتنافــسة، مثلM تــفعل الأحــزاب الشــيوعــية الــتي تــقسم 
المــجتمع إلى طبقت� مــتناحــرت�: الــطبقة الــعامــلة والــطبقة الــرأسMلية. فــالأحــزاب 
الـفاشـية والـنازيـة تـدعـي لـنفسها التعبK عـن وحـدة الأمـة والـدولـة والـشعب. لـكنها وحـدة 
تـكثفت وتـركـزت بـيد زعـيم (هـتلر، مـوسـيليني، فـرانـكو) tـلك صـلاحـية مـطلقة في تحـديـد 

وصياغة هذه الوحدة، وtلك تقرير مصK الأمة التي عليها واجب طاعته والانقياد له.  
 

تكوين الأحزاب  
 

  يـرتـدي الهـيكل أهـمية كبرى في تحـديـد الـعضويـة ومسـتوى الالـتزام  بـداخـلها  ومـراتـب 
الأتــباع، وانــتقاء الــقادة وتحــديــد مــساحــة ســلطاتــهم، ويفسر أيــضاً قــوة بــعض الأحــزاب 

وفاعليتها وضعف الأحزاب الأخرى وعدم فعاليتها. 

.I عضوية الحزب

لــكل حــزب مــفهوم خــاص لــلعضويــة. فتجــد مــثلاً، أن الــفرق ب� أحــزاب الأطــر وأحــزاب 
الجـMهـK لـيس في الـضخامـة بـل في التركيب، حـيث تـتوجـه أحـزاب الجـMهـK إلى الـناس 
والـعامـة الـتي تـدفـع الاشـتراكـات وتـتلقى الـتثقيف السـياسي لـتتعلم كـيف تـتدخـل في حـياة 
الــدولــة، أمــا أحــزاب الأطــر فــيهمها تجــميع الــوجــهاء لإعــداد الانــتخابــات وتــوجــيهها 
والمـحافـظة على الاتـصال بـالمـرشح�. فـالـوجـهاء الـنافـذون ªـا لـهم مـن اسـم  وهـيبة 
 KهـMن لـلمرشـح في كسـب الأصـوات لـه. مـا تـحصل عـليه أحـزاب الجـMيسـتخدمـون كض Kوتـأث
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بـالـعدد تـحصل عـليه أحـزاب الأطـر بـالاخـتيار. مـا يـعني أن الانـتساب إلى أحـزاب الأطـر لا يـأخـذ 
المـعنى ذاتـه، إذ هـو عـمل شخصي مـرتـكز على الـكفاءات والـوضـع الـخاص لـلإنـسان وتحـدده 
الـصفات الـفرديـة، وهـو عـمل مـحصور بـبعض الأفـراد ويـرتـكز على اخـتيار دقـيق ومـغلق. 
يـدخـل في هـذا الأحـزاب الأمـريـكية وغـالـبية الأحـزاب المـحافـظة الأوروبـية. أمـا الأحـزاب 
الجـMهـKيـة فـتطبق طـريـقة شـكلية لـلانـتساب ومـؤداهـا الـتوقـيع على تعهـد مـرة واحـدة 
ودفـع اشـتراك سـنوي، في ح� تـتجاهـل أحـزاب الأطـر كـلا الأمـريـن، حـيث يـتم دخـول هـذه 
اءات رسمـية، ويحلـ نظـام الهبـات غKـ المنظمة محلـ الاشترـاكاـت. ولا  اب  دون إجرـ الأحزـ
تـوجـد مـقايـيس واضـحة لـلانـتساب . فـقط الـنشاط الـظاهـر المـبذول داخـل الحـزب هـو الـذي 

يحدد درجة وقوة المشاركة.  
tـكن تـصنيف درجـة حـضور الـشخص وقـوة مـشاركـته ومسـتوى انتMءه إلى أي حـزب 
اسـتناداً إلى الـتصنيف الآõ: نـاخـبون، مـحبذون، منتسـبون، مـناضـلون.  هـذا الـتصنيف مـتوفـر 
في جـميع الأحـزاب تـقريـباً، ويـختلف تـشخيصهم وتحـديـدهـم تـبعاً لاخـتلاف طـبيعة الأحـزاب 

 . 15وهيكليتها

الـناخـبون: وهـي الحـلقة الأوسـع وتـشمل الـذيـن يـصوتـون لـلمرشح� الـذيـن يـقدمـهم 

الحـزب لـلانـتخابـات الـعامـة أو المحـلية. �ـتاز هـذه الـفئة بـأنـها سهـلة الـعد، ويـشكل تـعداد 
الـناخب� في أحـزاب الأطـر المـقياس الـوحـيد لـلطائـفة الحـزبـية، حـيث تـقاس قـوة الحـزب 
وضـعفه بـتعداد نـاخـبيه. وtـكن مـتابـعة تـطور حـزب مـا مـن خـلال تـطور نـاخـبيه. وقـياس 
دtـقراطـية أجهـزة الـقيادة ªـقارنـة تـوزعـها مـع تـوزع نـاخـبي الحـزب. أمـا في أحـزاب 
الجـMهـK فـيؤخـذ المنتسـبون كـأسـاس لهـذا الـتمثيل، مـا يـفرض عـليها تحـديـد الـعلاقـات ب� 
فــئتي الــناخب� والمنتســب�، لأن كــلا منهM يــشكل طــائــفة مــتميزة تــحاول فــيها فــئة 
المنتسـب� أن تـوجـه الأخـرى. وتـحاول عـن طـريـق لـجان الـقيادة المـنبثقة مـن المنتسـب� 
إخـضاع الـنواب الـذيـن يـختارهـم الـناخـبون. لـذلـك فـإن رد فـعل المنتسـب� على الأزمـات 

والأحداث الداخلية أك� قوة من رد فعل الناخب�.   
المـحبذون: وهـم أك� مـن منتخب� ويعترفون ªـيلهم نـحو الحـزب ويـدافـعون عـنه 

ويـسانـدونـه بـالمـال، وقـد يشـتركـون في مـؤسـسات الحـزب الـفرعـية. مـفهوم الـناخـب بسـيط 
وواضـح أمـا مـفهوم المـحبذ فـمبهم ومـعقد. المـحبذ أك� مـن نـاخـب وأدÖ مـن منتسـب، 
وهـو كـالـناخـب يـعطي صـوتـه للحـزب ولـكنه لا يـقف عـند هـذا الحـد، بـل يـعلن مـوافـقته للحـزب 
ويـعلن تـفضيله لـه سـياسـياً. يقترع الـناخـب بـالسرية الـتي يـؤمـنها المـعزلَ ولا يـعلن عـن 
اخـتياره، أمـا الـناخـب الـذي يـعلن صـوتـه لا يـبقى نـاخـبا عـاديـاً بـل يشرع في أن يـغدو مـحبذاً. 

15   راجع: الأحزاب السياسية، مصدر سابق. 
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وفي الــوقــت نــفسه يحــرك المــحبذ بــعمله هــذا ظــاهــرة الــعدوى الاجتMعية. فــاعتراف 
الـناخـب يحـمل ب� طـياتـه عنصر الـدعـايـة وهـو يـقربـه مـن بـقية المـحبذيـن ويخـلق الارتـباطـات  
الأولى في الـطائـفة الحـزبـية.  فـالـناخـبون لا يـشكلون طـائـفة حـقيقية لأنـهم لا يـعرفـون 
بـعضهم بـعضاً، هـم مجـرد جـMعـة محـددة ªجـموعـها الكلي فـقط وقـابـلة لـلمقايـيس 
الإحـصائـية،  أمـا المـحبذون فـيشكلون طـائـفة، غـالـباً مـا تـكون بـدائـية ومـفككة ولـكنها 

موجودة فعلاً. 
ح� لا يـعود المـحبذ مـتموضـعاً في مـنطقة الانتMء السـلبي، أي المـجاهـرة بـالـتأيـيد 
مـن دون الانتMء، ويـبدأ بـبذل جهـد إيـجاZ لمـصلحة الحـزب كـقراءة مـنشوراتـه بـانـتظام 
ومــؤازرتــه في تــظاهــراتــه واجتMعاتــه الــعامــة ثــم دفــع هــبات أو اشــتراكــات والــقيام 
بـنشاطـات دعـائـية مـناقـشة أو خـطابـات لمـصلحته مـثلا، عـندهـا يـنتقل المـحبذ  إلى الانـتساب 

الفعلي بل وإلى النضال. 
المـحبذ أدÖ مـن منتسـب، مـا يـعني أن ارتـباطـه بـالحـزب لا يـُكرَّس بـالارتـباطـات الـرسـمية 
والـنظامـية الـقاÂـة على التعهـد الخـطي والاشـتراك المـنتظم. فـالمـحبذ يـرفـض الانـتساب  
لأنـه يـنفر مـن الانـضباط ولأنـه يـرفـض التخـلي عـن اسـتقلالـه الـذاõ، إلا أنـه في الـوقـت نـفسه 
يـشكل خـزانـاً طـبيعياً للمنتسـب� في المسـتقبل، المنفتح� أك� مـن غKهم على دعـايـة 
الحـزب وبـاسـتطاعـتهم تـوسـيع دائـرة الحـزبي� أنـفسهم، وأنـهم أهـل لأن tـكنوا الحـزب مـن 
التسرب إلى الأمـاكـن المـعاديـة لـه بـطبيعتها. لـكن هـذه المهMت لا tـكن أن تنجـز بـشكل 
لائـق إلا إذا أقـلع المـحبذون عـن أن يـكونـوا كـتلة لا شـكل لـها غK مـميزة ولا مـنظورة، وإلا إذا 
أحـيطت بـأنـظمة جـMعـية كـالمنتسـب�. مـن هـنا كـانـت الـحاجـة إلى أجهـزة مـلحقة بـالحـزب 
تـفتح لـلمحبذيـن هـذه الـتسمية الـعامـة "أجهـزة مـلحقة" تـشمل التجـمعات المـختلفة الـتي 
ينشـئها الحـزب ويـراقـبها فـعلاً أو قـانـونـاً، �ـكنه مـن تـوسـيع مـساهMت الـناس للحـزب 
وتـعميقها. مـن الأجهـزة المـلحقة: تجـمعات شـبيبية، اتـحادات نـسائـية، جـمعيات ريـاضـية، 

رابطة محارب� قدامي، نوادٍ ثقافية، نوادي تسلية، نقابات، جمعيات صداقة.    
المنتســب: ويــشمل أعــضاء الحــزب، وعــناصر تــكويــنه. فــهم مــنظموه ومســKوه 

ويـؤمـنون الـدعـايـة لـه ويـوفـرون دعMً لـنشاطـه الـعام. في أحـزاب الأطـر، يـكون الانـتساب 
غK مـوجـود. أمـا في الأحـزاب الجـMهـKيـة، فـإن الانـتساب يـكون منظMً، ويـخضع لـشكلية 

من الالتزام ودفع الرسوم واعتناق عقائد الحزب ومبادئه.  
المـناضـلون: المـناضـل تعبK ظهـر في المـصطلح السـياسي في نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشر. 

هـو أك� مـن منتسـب أو دافـع الاشـتراك، ويـدل في أحـزاب الجـMهـK على فـئة خـاصـة مـن 
المنتسـب�. فـالمـناضـل هـو المنتسـب الـعامـل الـذي يـشكل الـنواة لـكل مجـموعـة أسـاسـية 
في الحـزب، بسـبب الالـتزام  الجـدي والمـنتظم بـحضور الاجتMعات، والمـساهـمة في نشر 
التعليMت، ودعـم الـدعـايـة وتـنظيمها، والإعـداد للحـملات الانـتخابـية. ويـجب هـنا عـدم الخـلط 
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ب� المـناضل� وب� الـقادة. فـالمـناضـلون لـيسوا رؤسـاء بـل مـنفذيـن وبـدونـهم يسـتحيل 
وجـود تـنفيذ حـقيقي مـمكن، إذ لـيس هـناك  تـنظيم قـابـل لـلحياة  دون الـتزام نـاشـط مـن 
الأفـراد لخـدمـة الأهـداف الـتي يحـددهـا لـنفسه. المـناضـلون هـم الـذيـن يـعملون فـعلاً للحـزب، 

أما بقية المنتسب� فلا يقدمون إلا أسMءهم على سجل وبعضاً من المال للصناديق. 
مـن هـنا فـإن روابـط الـتضامـن لـدى الـناخب� والمـحبذيـن والمنتسـب� والمـناضل� بـالحـزب 
ليسـت واحـدة، فـالمـناضـل لا يـتميز بـأنـه أك� تـعلقاً بنسـبة مـرت� أو ثـلاث مـن المنتسـب 

بالحزب، إذ إن الفارق في ارتباطه ليس كمياً بل كيفياً، أي هو ارتباط من نوع آخر.    
  طـبيعة ارتـباط المـناضـل بـالحـزب تـختلف بـاخـتلاف طـبيعة الحـزب نـفسه. فـفي أحـزاب الأطـر، 
يــحتل الحــزب في حــياة المــناضــل الــراديــكالي مــكانــاً ضــعيفاً. هــو يحضر مــن وقــت لآخــر 
اجتMعات شــعبية ويــحاول الــحصول على بــعض الخــدمــات على يــد  نــائــبه، ثــم يــلاحــق  
المــؤ�ــرات الســياســية الــوطــنية وخــصوصــا المحــلية ، وتــبقى المــساهــمة ذات طــابــع 

سياسي صرف. 
   أمـا في الأحـزاب الـشمولـية، مـثل الحـزب الشـيوعـي، فـالـنضال بـداخـله يـتطلب مـن مـعتنق 
الحـزب نـشاطـاً سـياسـياً أك� زخـMً، هـو مـلزم بـالـنضال ضـمن إطـار الخـلية وعـليه أن ينشر 
تعليMت الحـزب وأن يفسر الـنصوص الأسـاسـيةـ بـل يـجب أن تـكون حـياتـه المـهنية والـخاصـة 
مـحاطـة بـالحـزب، بـحيث لا يـعود هـنالـك فـرق ب� الـحياة الـعامـة والـحياة الـخاصـة. فـالـحياة 
كـلها حـزبـية، هـكذا يحـدد الحـزب بـالـشمولي، ح� لا يترك أي نـشاط للمنتسـب خـارج مـراقـبة 
الحـزب. وفي الأنـظمة ذات الحـزب الـواحـد كـل شيء مـعدٍ لc لا يـبقى لـلمواطـن أيـة لحـظة 
راحـة حـقيقية تـتيح لـه الـبقاء لـوحـده وأمـام نـفسه للتفكK. فـكل أوقـات الـراحـة الـرسـمية 

تخصص لخدمة الحزب والأجهزة الملحقة. 
الانـسجام  يـجب أن يـكون قـويـاً في هـذه الأحـزاب، فـالانـقسامـات الـداخـلية والمـيول 
والـتشعبات مـمنوعـة. ولا تـوجـد أك�ية ولا أقـلية ، فـالـذي لا يـوافـق على مـذهـب الحـزب 
كـكل يـجب أن يتركه، والمـعارضـون أمـام خـياريـن إمـا الـخضوع أو الـطرد. أمـا في أحـزاب الأطـر 
فـليس لـلعقيدة أهـمية  أسـاسـية ، واخـتلافـات الحـزبي� الـعقائـديـة ثـانـويـة مـا دامـوا  

متفق� في استراتيجية الحزب العامة ومناهجه الانتخابية والحكومية.  
الاخـتلاف في الأحـزاب الـشمولـية محـظور وتـكون الـعقيدة ذات صـفة أسـاسـية وصـلبة 
وهــي تــشكل اللحــمة الــفكريــة والأخــلاقــية  في حــياة الحــزبي� وأســلوب تفكKهم 
وفـلسفتهم وإtـانـهم، الـتي تظهـر جـميعها  كـنظام كـامـل ومتMسك لتفسـK الـكون 
تـكون أجـزاؤه كـلها مترابـطة. فـالاخـتلاف  الـعقائـدي مـوجـب لـتصدع الحـزب. ولهـذا نـزعـت 
الأحــزاب الــشمولــية إلى تــعميم الــشعور بــالــقدســية لــدى المنتســب� إلــيها، على 
مـعتقداتـها ورمـوزهـا، وأحـاطـت نـفسها بـالاحترام، واعتبرت نـفسها سـامـية ومـتفوقـة 
وفـوق الانـتقاد ولا نـقاش حـولـها وغK عـرضـة لـلمزاح ولا للهـزء. في ح� لـيس لأحـزاب الأطـر 
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هـذه الـصفة، بـل بـقيت دنـيويـة وخـارج نـطاق الـقدسـية ولهـذا السـبب سـميت الأحـزاب 
الشيوعية بأنها ديانة زمنية. 

.II  قيادة الأحزاب
 أحـلت الـثورة الـفرنسـية الشرعية الـدtـقراطـية محـل الشرعية المـلكية وخـلال قـرون بـدا 
طـبيعياً أن تـأخـذهـا الأحـزاب بع� الاعـتبار لـتكون قـيادتـها مـختارة عـن طـريـق  الانـتخاب. أمـا 
الشـيوعـية فـبقي أسـاس الشرعية لـديـها هـو الانتMء إلى الـطبقة الـعامـلة لمMرسـة 
السـلطة، في ح� تـواجـه الـفاشـية شرعية الانـتخاب بشرعية أرسـتقراطـية ، فـالسـلطة يـجب 

أن تكون لأولئك الذين يستطيعون وحدهم حملها نتيجة مواهبهم الطبيعية. 
 ورغـم أن الأحـزاب تـأخـذ الـدtـقراطـية بع� الاعـتبار، إلا أن الـفعالـية الـعملية تحـملها 
بشـدة على تـطبيق الـعكس. فـالمـبادئ  الـدtـقراطـية تقضي بـانـتخاب الـقادة على كـل 
المسـتويـات،  إلا أن ضرورات المـنافـسة والصراع السـياسي، تـفرض على الحـزب مMرسـة 
أوتــوقــراطــية مــبطنة تشــبه أوتــوقــراطــية الأحــزاب الــتي تــواجــهها أو تــنافــسها لضMن 
�ـاسـك الحـزب وصـموده.  هـذا يـصبح مـتاحـاً ح� لا يـرفـض المنتسـبون إلى هـذه الأحـزاب 
تـعزيـز الـقادة لـقيادتـهم، ولا يـقيمون بـوجـههم الـعراقـيل لـزيـادة صـلاحـياتـهم، بـل يـعززون 

ذلك بالإعلاء من شأنهم وتصويرهم على أنهم قادةٌ استثنائيون وموهوبون. 
وtـكن تشـبيه تـقنية الـتمويـه هـذه بـتلك الـتي تسـتعملها بـعض الـدول المـعاصرة لـبلوغ 
الأهـداف ذاتـها: وهـي إقـرار حـكم أوتـوقـراطـي وراء شـعارات ومـظاهـر دtـقراطـية. تـتعلق 
درجـة اتـساع هـذه الـنزعـة  بـقوة الـشعور الـدtـقراطـي للمنتسـب�، عـقيدة الحـزب، التركيب 
 Kعي للحـزب، وعـمر الحـزب. وكـكل الـكتل الإنـسانـية تـكون الأحـزاب مـحافـظة ولا تغMالاجت

بناءها بسهولة حتى لو دفعها التطور إلى ذلك. 
 

.III :اختيار القادة
هــناك أوتــوقــراطــية  مــعلنة وهــي الاســتثناء، وهــناك أوتــوقــراطــية  مــقنعة  وهــي 
الــقاعــدة. الأولى تــوجــد أولاً في الأحــزاب الــفاشــية أو الشــبيهة بــها، حــيث تحــل رغــبة 
الـفوهـور في الحـزب الـنازي مـثلاً محـل الانـتخاب كـأسـاس للشرعية، وتـكون الإدارة الـعليا 
مـؤمـنة مـن زعـيم نـصب نـفسه بـنفسه نـظراً إلى طـبيعته أو إلى الـظروف. الـنظريـة الألمـانـية 
الـتي تـرى الـفوهـور رجـل الـعنايـة الإلهـية، تتجسـد في ذاتـه الـطائـفة الجـرمـانـية، وبهـذه 
الـصفة tـارس السـيادة. والـنظريـة الأقـل تـصوفـاً تـرى صـفة الـعنايـة الإلهـية في الـظروف 
الـتي أدت إلى وضـع الـزعـيم على رأس الحـرب. في الـحالـة الأولى يـكون الـزعـيم فـوق 
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البشر، وفي الـثانـية يـكون الـزعـيم رجـلاً عـاديـاً هـيأه الـقدر لـيكون وحـده قـادراً على الاضـطلاع 
بـإدارة الحـزب الـعليا. ومـع ذلـك تـضطر هـذه الأحـزاب أن تـتكيف مـع المـبدأ الـدtـقراطـي وأن 
تـفسح لـه مـكانـا ولـو ظـاهـريـا على الأقـل، نـتيجة قـوة المـبادئ  وشـعبية الـدtـقراطـية في 

إسباغ الشرعية على أية قيادة.   
أمـــا الأوتـــوقـــراطـــية  المـــبطنة، فتجـــدهـــا في أك� الأحـــزاب، ªـــا فـــيها ذات الـــطابـــع 
الـدtـقراطـي. وذلـك ح� تتخـذ شـكلاً أولـيغارشـياً، بـأن تـعمد طـبقة مـن الـرؤسـاء إلى تـكويـن 
طـائـفة مـغلقة على نـفسها، أي تـكويـن حـلقة داخـلية يـصعب ولـوجـها. فـمن حـيث المـبدأ 
يفترض بـالانـتخاب أن tـنع نـشوء الأولـيغارشـية أمـا مـن حـيث الـواقـع فـيبدو أنـه يـعززهـا. 
فـالجـMهـK بـطبيعتها مـحافـظة وتـتعلق بـرؤسـائـها الـقدامـى وتـقف مـوقـف الحـذر مـن 

الوجوه الجديدة.   

.IV  :سلطة القادة 

   أمـران يهـيمنان على تـطور الأحـزاب السـياسـية مـنذ بـدايـة الـقرن وهM: تـزايـد سـلطة 
الـقادة ثـم الاتـجاه نـحو أشـكال مـن السـلطة الـشخصية. فـنمو السـلطة وتـشخصن السـلطة 
ظـاهـرتـان مـلحوظـتان عـند الكثK مـن المجـموعـات الإنـسانـية، لـيس في الأحـزاب فـقط. وقـد 
خـاب أمـل دوركـايـم ح� اعتبر أن ضـعف  السـلطة وسـKهـا المـتصاعـد نـحو المـؤسـسة هـي 
خـاصـية أسـاسـية لـنمو الـدtـقراطـية. هـذا الـتطور يـشكل العنصر الأسـاسي لـتزايـد السـلطة 

 . KهMيتوافقان مع تزايد وجود الج M16وتشخصن السلطة لأنه

   كـان هـذا واضـحاً في الأحـزاب الاشـتراكـية والشـيوعـية، وكـان بـارزاً في الـفاشـية الـتي قـلبت 
الاتـجاه رأسـاً على عـقب، حـيث كـانـت أول مـن »ـى عـبادة الـزعـيم والتركيز على شـخصه 
وعلى وظـيفته. السـلطة بـالنسـبة إلى هـذه الأحـزاب تسـتمد مـن الـزعـيم لا مـن الانـتخابـات، 
وسـلطة الـزعـيم تـأõ مـن شـخصيته وصـفاتـه الـفرديـة وعـصمته الـذاتـية وصـفته كـرجـل 
الـعنايـة الإلهـية. كـان قـول الـفاشـي�: "مـوسـيليني داÂـا على حـق". أمـا الألمـان فـذهـبوا 
أبـعد مـن ذلـك، ح� صـاغـوا نـظريـة حـقوقـية كـامـلة وجـديـدة هـي نـظريـة الـفوهـرريـة 
ليشرحوا وليبرروا زعـامـة وسـيادة أدولـف هـتلر. وانتهـى الـحال بـالأحـزاب الشـيوعـية إلى أن 
تسـلك الـطريـق نـفسه، فـقلبت نـهجها الـقديـم تـحت تـأثK أسـباب مـختلفة، ح� تـم تـرسـيخ 
عـبادة سـتال� داخـل الحـزب في الاتـحاد الـسوفـييتي، ثـم أخـذت بـاقـي الأحـزاب الشـيوعـية 
في الـعاm تـقلد الحـزب الـشقيق الكبK لـتعزيـز الاتـجاهـات الـشخصية وتـنسج هـالـة صـوفـية 
وقـدسـية حـول زعـيم الحـزب. فـغدا  الـزعـيم بـذلـك كلي الـقدرة عـالمـاً بـكل شيء مـعصومـاً 

16  الأحزاب السياسية، مصدر سابق. 
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عـن الخـطأ لا مـتناهـي الـطيبة والـحكمة وكـل كـلمة تخـرج مـن فـمه هـي الـحقيقة ذاتـها وكـل 
إرادة تـصدر عـنه هـي قـانـون الحـزب. وقـد أتـاحـت وسـائـل الإعـلام العصرية لـلزعـيم حـضوراً 
داÂـا وفـائـق الحـد، لـيدخـل صـوتـه إلى كـل مـكان بـفضل  الـراديـو، وتـعلق صـورتـه في كـل 

المباN العمومية، وعلى كل الجدران، وفي بيت كل مناضل. 
  هـي ظـاهـرة m تقتصر على الأحـزاب الشـيوعـية، بـل عـممت نـفسها على  كـل الأحـزاب 
 Zالــثوريــة والــنضالــية وحــركــات التحــرر والــتيارات الــديــنية، بــخاصــة في المــجال الــعر
والإسـلامـي ونجـد هـذا في أحـزاب الـبعث، والـتيار الـناصري، والأحـزاب الـقومـية، وحـزب الـله 

في لبنان، والتيارات السلفية-الجهادية.  

 

الأحزاب السياسية والسلطة والتمثيل 
  

لــدى جــميع الأحــزاب وظــيفة واحــدة، ســواءً أكــانــت مــحافــظةً أم ثــوريــة، أحــاديــةً أم 
مـتعددة، وهـي مMرسـة السـلطة السـياسـية، سـواء أكـان عبر تـشكيل حـكومـة أو مMرسـة 

دور المعارضة. وهي وظيفة أساسية في تحديد الحزب وتعريفه. 
وtـكن نـظريـاً �ـييز الأحـزاب الـثوريـة الـتي تـعمل على حـيازة السـلطة عـن طـريـق الـعنف 
(مـؤامـرات حـرب غـوريـلا..) مـن الأحـزاب الـتي تـعمل  داخـل إطـار قـانـوN لـلانـتخابـات. لـكن هـذا 
الـتمييز لا يسهـل تـطبيقه، بسـبب أن نـفس الأحـزاب الـتي تـعتمد الإطـار الـقانـوN لـلانـتخابـات 
تسـتعمل الأسـلوب� بـالـتوازي أو بـالـتعاقـب، اعتMداً على الـظروف. فـفي عشرينيات الـقرن 
العشرين، مـثلا، ارتـأت الأحـزاب الشـيوعـية أن تـحوز السـلطة عبر الانـتخاب، في الـوقـت  نـفسه 
كـانـت تـطور نـشاطـاً تـحت الأرض ذو طـبيعة ثـوريـة، وكـانـوا أحـيانـاً يـوظـفون تـقنية المـؤامـرة، 
مـثل مـا حـدث في إيـطالـيا والـنمسا وألمـانـيا  وبـولـندا وروسـيا، وأحـيانـاً يحصرون صراعـهم 

بصناديق الاقتراع مثل ما حصل  في بريطانيا وفرنسا.   
لـقانـون الاقتراع في الـحياة السـياسـية  تـأثKٌ ضخـم على أسـالـيب وجـود الأحـزاب. فـفي 
نــظم الحــزب الــوحــد يــكون الــلجوء إلى الاقتراع لمــنح الــحكام الــصفة الشرعية واخــتبار 
قــدراتــهم على تــأطK الــناخب� فــقط، في ح� يــشكل الانــتخاب في الــنظم الــتعدديــة 
اللحـظة الـقويـة في المـنافـسة ب� الـتشكيلات المهـتمة بـالـوصـول إلى السـلطة أو الـبقاء 

فيها.   
في هـذا السـياق، »ـيز ب� الأحـزاب (الإداريـة) الـتي تـدور في فـلك السـلطة والأحـزاب  

الاحتجاجية. 
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أمـا أحـزاب السـلطة، فهـي مـقيمة بـالـقرب مـن السـلطة ومهـيأة وفـقاً لـتقلبات الـتناوب 
الـدtـقراطـي لـتشكّل  أغـلبية أو تـدخـل في  تـحالـف حـكومـي. هـذه الأحـزاب، وبـحكم تـوقـعها 
المسـتمر لـتولي المـناصـب السـياسـية ومMرسـة السـلطة، فـإن لـغتها واسـتراتـيجيتها 
تتحـدد تـبعاً لـواقـعها، فـلا تـقدم وعـوداً لا tـكنها الإيـفاء بـها، ولا تحـرض على الـدولـة 
ومـؤسـساتـها، وتـبتعد عـن الـراديـكالـية في الـطرح لـيكون بـإمـكانـها كسـب أكبر عـدد مـن 
الأصوات والناخب� ، وتضمن بقاءها في دائرة المرشح� والمحتمل� لاستلام السلطة.   
أمـا الأحـزاب الاحـتجاجـية فـتولـد مـن الـرفـض، وتـشق لـنفسها طـريـقاً داخـل الـناخب� مـن 
خـلال اسـتقطاب الاسـتياء أو الـكبت، الأمـر الـذي يـلون لـغتها السـياسـية بـالانـفعالـية. هـذه 
الأحـزاب هـي غـالـباً الأحـزاب الـتي تـنطق بـاسـم مجـموعـات مضطهـدة أو مسـتبعدة مـن 
الـلعبة السـياسـية.  لـذلـك فـإنـها تـسعى إلى فـرض  نـفسها في المشهـد السـياسي عبر 
تـبنيها لـغة فـظة تـقطع صـلاتـها بـالحـذر المهـدئ  للتجـمعات ذات الـنزعـة الأغـلبية، ذلـك أنـها 
لا تـتطلع حـقيقة إلى مMرسـة السـلطة على المسـتوى الـوطـني، ولا تسـتقطب قـضيتها 
الإجـMع عـليها أو الـتأيـيد الـواسـع حـولـها، مـن قـبيل مـقاومـة الـنزعـة الـصناعـية المـدمـرة 

للبيئة، ومسألة الهجرة والمهاجرين.   
 
 

النظم السياسية والأحزاب 

 يـشكل الـنظام الانـتخاZ عنصراً مـن الـعناصر المـكونـة لـنمط الأحـزاب، لأن طـريـقة الاقتراع 
تـوجـه كـل أحـزاب الـبلد في الاتـجاه نـفسه. وبـالـعكس فـإن »ـط الحـزب يـلعب دوراً رئيسـياً في 
الـنظام الانـتخاZ. حـيث تـساعـد الـثنائـية على تـبني الاقتراع الأك�ي ذي الـدورة الـواحـدة، 
 Zفي ح� يســتبعد الاقتراع الأك�ي الأحــزاب الأحــاديــة. فــنمط الأحــزاب والــنظام الانــتخا

واقعتان متلازمتان ومتلاحمتان.  
 Mوبـنمط الأحـزاب لأنه Zمـن هـنا فـإن صـحة الـتمثيل السـياسي رهـن بـالـنظام الانـتخا
كعنصرين مـن ذات المـركـب يـندر فـصل الـواحـد عـن الآخـر. فتجـد مـثلاً أن الاقتراع النسـبي 
يـساعـد على قـيام نـظام الأحـزاب المـتعددة والـصلبة والمسـتقلة والمسـتقرة. أمـا الاقتراع 
الأك�ي ذو  الـــدورت� فـــيساعـــد على قـــيام الأحـــزاب المـــتعددة المـــرنـــة المترابـــطة 
والمسـتقرة نـوعـاً مـا. وأمـا الاقتراع الأك�ي ذو  الـدورة الـواحـدة فـيساعـد على قـيام نـظام 
ثـناS لـلأحـزاب، حـيث يـتعاقـب على السـلطة أحـد الحـزب� الـرئيسـي�. في ح� اسـتطاعـت 
الـدكـتاتـوريـات أن تـعيد بـناء نـفسها مـن خـلال نـظام الحـزب الـواحـد، حـيث يـتقدم المـرشـح في 
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الحـزب الـواحـد لا ليسـتمد مشروعـيته، بـل لـينتزع تـأيـيد الأغـلبية لـه وثـقتهم  ورضـاهـم، 
والـتي يفترض أن تـتجاوز 99 بـالمـئة وإلا عـدت انـتكاسـة شـعبية لـه. فـإذا كـان الـواقـع يـدل 
 Mفـإن الـدكـتاتـوريـة المسـتندة إلى حـزب واحـد ك mـة قـدم الـعاtعلى أن الـدكـتاتـوريـة قـد
كـان حـال إيـطالـيا وألمـانـيا والاتـحاد الـسوفـييتي وجـبهات التحـريـر الـعربـية في تـونـس 
والجـزائـر، وكM هـو حـال حـزب الـبعث الـعرZ، هـي نـظام جـديـد، هـو نـظام الحـزب الـوحـيد، 

الذي هو ªثابة تكييف تقني للدكتاتورية المتولدة من إطار دtقراطي. 
 وقــد أدى »ــو الأحــزاب في الــقرن العشرين، إلى أحــداث تــحول عــميق في كــيان 
الأنـظمة السـياسـية، فكM أن الـديـكتاتـوريـات المسـتندة إلى الحـزب الـواحـد لا تشـبه إلا مـن 
بـعيد أنـظمة الـحكم الـشخصية أو الـعسكريـة الـتعسفية، كـذلـك فـإن الـدtـقراطـيات الحـديـثة 
المـرتـكزة إلى الـتعدديـة في الأحـزاب المـنظمة والمـنضبطة مـختلفة �ـامـاً عـن أنـظمة 

الحكم الفردية خلال القرن التاسع عشر.  
إحـلال نـظام قـائـم على أحـزاب سـياسـية محـل نـظام يخـلو مـن الأحـزاب السـياسـية، دفـع 
إلى إعـادة الـنظر الـكامـل في التحـليلات  الـتقليديـة لـلأنـظمة السـياسـية. فـالـتمييز ب� 
الــنظام الــرئــاسي والــنظام البرلماN يــوشــك أن  يــصبح دون  مــعنى. إذ تجــد الــنظام 
الإنـكليزي  بـعيداً  عـن الـنظام الـفرنسي وعـن الـنظام الأمـريc بـالـرغـم مـن الـتشابـه الـظاهـر 
في المؤسسـات ومفـاهيـم الوـزارة ومسـألةـ الثـقة والمسؤوليـة السيـاسيـة، ولكـنها  لا 
تحـمل المـعنى نـفسه في ظـل الـنظام الحـزZ الـثناS وفي الـنظام الحـزZ الـتعددي، 

وفي النظام الحزZ الأحادي.  
ـر »ـو الأحـزاب التقسـيMت الـقدtـة لـلأنـظمة السـياسـية، والمسـتوحـاة مـن      لـذلـك، فجَّ
أرسـطو أو مـونـتسكيو. حـيث m يـعد الـتناقـض الـكلاسـيc ب� الـنظام البرلماN والـنظام 
الـرئـاسي ونـظام سـيطرة المجـلس الـنياZ يـشكل مـحور الـحقوق الـدسـتوريـة المـعاصرة، 

 .Zبقدر ما باتت الأنظمة تتقارب  وتتباين  بحسب النظام الحز
 
 

 Yالأحزاب في المجال العر
 

 تعاN الأحزاب السياسية في العاm العرZ من مشكلت�: 
أولهM الـقيود الـعالـية الـتي تـضعها السـلطات على الـعمل السـياسي، حـيث  �ـيل 
أغـلب الأنـظمة الـعربـية إلى حـظر الـعمل الحـزZ، واعتMد قـانـون الـطوارئ  الـذي يـرجـئ  
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تـداول السـلطة ويـرفـع الـحياة السـياسـية على أسـس دtـقراطـية، الأمـر الـذي جـعل الـعمل 
الحزZ من المحظورات والنشاطات الخارجة على القانون. 

ثـانيهM بـنية الأحـزاب السـياسـية نـفسها، الـتي تـولـدت في سـياق مـواجـهة ضـد 
الاسـتعMر، أو رد فـعل ضـد مـظاهـر الـتفكك والـتبعية ومـظاهـر الـتغريـب، أو مـسعى يـائـس 
لمـواجـهة اسـتبداد السـلطة السـياسـية وتـعسفها. مـا غـلَّب على أك�ها الـطابـع الاحـتجاجـي، 
والـعمل السري، والـبناء الأيـديـولـوجـي  أو الـعقائـدي  الـذي يهـدف لا إلى تـعزيـز الـحياة 
الـدtـقراطـية وإطـلاق الـعمليات الانـتخابـية وتـثبيت الـصفة الـتمثيلية  للحـزب السـياسي، 
بـقدر مـا غـلب على هـذه الأحـزاب الـنزعـة الانـقلابـية ، أو كـان الانـقلاب  أحـد وسـائـلها في 
الإمــساك بــالســلطة والــتحكم بــها، أو  الــنشاط الــعنفي الــتدمKي الــذي اتــبعته بــعض 
الحـركـات الـجهاديـة-السـلفية، الـتي m تـكتف بـالـقطيعة مـع الـدولـة والسـلطة، بـل بـات 
المـجتمع نـفسه بـنظرهـا، بـحكم انحـرافـه عـن الـديـن وقـبولـه بـالـحكم "الـكافـر"، هـدفـاً أمـنياً، 

  . 17وغاية طهرية

لـذلـك وجـدنـا أك� الأحـزاب الـعربـية تـعتمد في تـكويـنها الـداخـلي وخـطابـها وبـرامـجها 
نـظام الأحـزاب الجـMهـKيـة، الـشمولـية على وجـه التحـديـد، بـالأخـص الأحـزاب الشـيوعـية، 
والـفاشـية، لتتخـذ في جـانـب مـنها بـنية عـسكريـة �ـارس عـملاً أمـنياً تخـريـبياً، وبـنية سـياسـية 

ذات صرامة أيديولوجية، وصلابة تنظيمية تقوم على الطاعة المطلقة للقيادة. 
وقـد كـان وصـول بـعض الأحـزاب إلى الـحكم، سـبباً في اعتMد نـظام الحـزب الـواحـد، 
وإلـغاء كـل أشـكال الـتعدديـة أو الـثنائـية الحـزبـية.  فـالحـزب الـحاكـم الـواحـد، يـعتمد في بـقائـه 
على رأسMل سـياسي ويـتبنى مـقولات مـثل الـقومـية والـشعبويـة والـراديـكالـية والـثورة. 
هــذا الــنوع مــن الــحكم كــان ســمةً مشــتركــة لأك� دول الشرق الأوســط بــعد الاســتقلال. 
وظـــهوره نـــاجـــمٌ في مـــعظمه لـــغرض الـــحفاظ على الأمـــن في أعـــقاب جـــلاء الـــقوى 
الاســتعMريــة وفــرض الســيطرة على كــل الأراضي الــقومــية الجــديــدة، والــرغــبة في 
اســتخدام الــدولــة في دفــع بــرامــج ضخــمة لــلتنمية الاقــتصاديــة والــرعــايــة الاجتMعية، 

وتحقيق المنعة القومية القاÂة على وعي تاريخي وولاء سياسي جديدين.  
 جـعل هـذا سـلطة الحـزب الـواحـد الـقاÂـة على الـقيادة الـكاريـزمـية المضخـمة ذات 
الـصلاحـيات الـواسـعة، هـي سـمة الـدول ذات الـتكون الحـزZ مـقابـل الـدول ذات الـحكم 
الـعائلي. تـقوم رؤيـة الحـزب الـواحـد على  رؤيـة مسـتقبلية، هـي عـقيدة الـتقدم الـتي 
تـعني فيM تـعنيه الـنهوض بـالمـجتمع ونـبذ مـظاهـر تخـلفه. وهـي عـقيدة تـقوم على 
المـهمة الـتاريـخية الـتي تـنيط نـفسها بـها، مـهمة مـتعالـية غـيبية تـقوم على افتراضـات 

17  راجع: وجيه قانصو، الانتظام العرÁ العام، دار الفاراÁ، بiوت  لبنان، 2021، ص. 320.
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وبــديهــيات لا يــنتجها المــجتمع بــل تــنتجها الــنخبة الــحاكــمة، الــتي تــفرض نــفسها على 
المجتمع وتكرهه على أن يسلم نفسه طواعية لها.  

لا مـكان لـلدtـقراطـية في هـذه الأحـزاب، لأنـه عـقيدتـها تـقوم على الـتحكم بـكل 
مـقدرات الـحياة، في أبـعادهـا السـياسـية والإنـتاجـية والـثقافـية. هـي سـلطة لا تسـتمد 
ـسُ،  شرعيتها مـن المـجتمع، ولا تـُنظِّر لمشروعـية تـقوم على الـتأيـيد والـتمثيل.  بـل تـؤسِّ
في سـياق فـرض نـفسها على المـجتمع، سرديـات أسـطوريـة وتـروج لـقيادة كـاريـزمـية 

   . 18تحمل تفوقاً طبيعياً استثنائياً  وخُلقُية أبوية ورعائية ذات حساسية عدالة مرهفة

مهM يـكن مـن أمـر، فـإن الأحـزاب الـعربـية m تـتشكل في سـياق نـشاط دtـقراطـي، أو 
داخـل تجـريـة بـرلمـانـية، بـل تـطورت في سـياق رد فـعل سـلبي: إمـا ضـد قـوة اسـتعMر أو 
احـتلال خـارجـية، أو ضـد اسـتبداد دولـة أو حـركـة احـتجاج قـيمي وديـني ضـد المـجتمع. مـا غـلَّب 
على الكثK مـنها الـطابـع الاحـتجاجـي الـذي tـيل إلى إدانـة الـواقـع، أو الـقطيعة مـعه 
والانـفصال  عـنه، وتتخـذ في بـعض بـناهـا تـكويـناً ميليشـياويـاً يـؤمـن بـالتغيK الـعنفي أو 
الانـقلاZ . مـقابـل ذلـك تجـد تـكويـنات حـزبـية �ـاليء السـلطة وتـجند طـاقـتها ومـواردهـا 
لـلدفـاع عـنها. وهـي وضـعية تسـببت في جـميع وجـوهـها، بـإضـعاف الـحياة الـدtـقراطـية 
وفـكرة الـتمثيل، بـعد أن بـات أك� هـذه الأحـزاب يـؤمـن بـأن شرعية السـلطة ليسـت حـصيلة 
تـفاعـل ب� مـكونـات المـجتمع، بـل هـي أداة تـحوزهـا قـوة طـليعية أو مُـلهمة أوكـلت إلـيها 

مهمة تغيK المجتمع. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 			راجع: جورج طرابيشي، من النهضة إلى الردة، دار الساقي، بiوت، 2000، ص. 9.
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أسئلة: 

هل تعتقد أن الأحزاب السياسية مفيدة  أم مضرة لمجتمعاتنا؟  1.

هل tكن تصور دtقراطية  دون أحزاب سياسية؟ 2.

ما الفارق الجوهري ب� المجتمع المدN والحزب السياسي؟ 3.

ما المشترك ب� الأحزاب السياسية والمجتمع المدN؟ 4.

ما الفرق ب� حزب الإطار والحزب الجMهKي؟ 5.

كيف تصبح الأحزاب السياسية معيقة للدtقراطية بدل أن تكون داعمة لها؟ 6.

ما هو دور الأيديولوجيا في الأحزاب السياسية؟ 7.

هل تفضل أحزاباً مرنة أم أحزاباً صلبة ومتMسكة؟ 8.

كــيف تــصنف الــنظم الســياســية على أســاس الأحــزاب الســياســية لا على أســاس 9.
تكوينها؟ 

هـــل ســـاعـــدت الأحـــزاب الســـياســـية المقترعِ� على تبصر خـــياراتـــهم و�ـــثيل 10.
تطلعاتهم؟ 

ما هي سMت نظام الحزب الواحد في العاm العرZ؟ 11.

كيف يتحول الحزب إلى مجتمع مضاد للمجتمع؟  12.
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  الـدكـتور وجـيه قـانـصو : هـو أكـادtـي ومـفكر لـبناN حـاصـل على درجـة الـدكـتوراه 

في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم الـذæ ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور 

وجـيه أسـتاذًا في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب 

والمـقالات حـول الـفكر الـعرZ الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

وفلسفة السياسة.

 

  عـمومـي 101 هـو مشروع يـعنى بـالتربية المـدنـية مـن خـلال بـحوث غـرضـها الـتوعـية 

والــدرايــة الــعميقة، تــتناول مــفاهــيم الــفلسفة الســياســية مــن أجــل إثــراء الــحوار 

والـنقاش في مـواضـيع الـدtـقراطـية والمـواطـنة و أهـمية الانخـراط في الـشأن 

العام .   

يـنفذ المشروع مـع عـرمـرم كـمنصة إعـلامـية تـعنى بـالمـواطـنة و مـؤسـسة رواد الأردن 

وهـي مـؤسـسة غK ربـحية شـبابـية وبـالـتعاون مـع المـفكر والـباحـث الـدكـتور وجـيه 

قـانـصو كـمؤلـف الـنصوص الـتعليمية ومسـتشار أكـادtـي و بـدعـم مـن مـؤسـسة 

كونراد اديناور مكتب الأردن.
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